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بالتد عله يسول الترطقة جميع الحقوق محفوظةللناشر 


الكتاب: عملالأبرارفى! تخاذالسبحةمن شعار الأخيار 
٠ 5‏ البؤلف: الفقيرالسيساحمر على شا الترمزى الحنفى 
عمل الأبرارقى! خاذالسبحة الباتريدى السيفغى 
العاشر: جامعه امام رثافن جرد الف #لى ف 


ع 
من شعار أ لأخيار فقير كلو اورنكى ثاؤن ١‏ نمبر. كراج 


التارخ: 2 شعبانالمعظم.'اع.يممطابق منى. >! * لع 


البؤلف 
الفقير السيدا حمر على شا الترمزى ا لحنى الباتريدى السيثى 


الناشر 
جامعه امام ربّافى جرد الف :الى فقي ر كالونى. اورنكى ثاثون. كراج 


1 
بسمالله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذى اعلمنا بشبهات الوهابيين الذين يأؤلون آيات القرآن 
المبين تاويلامخالًاعنتاويل المفسرين والصلؤةوالسلامعلى رسولهالذدىهو 
خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله واصحابه الذين هم أئمة المفسرين 
والمجتهدين فيقول المفتقر الى الله الغنئ السيّد احمد على شاه الحنفى 
الماتريدى النقشبندى المجددى الشيفى السواتى انه لمَا سمعت بالحرم 
المدنى والمسجد النبوى ,تمن الوهابى الغئ الغوى والشقى الذى لامذاق 
له من علوم الدين انّ السّبحة بدعة فرددت قوله ببعض الاحاديث المباركة 
فاردت تصنيف رسالة مشتملة على احقاق الحق وابطال الباطل ورتبتها بمقدمة 
وبستة فصول ومقصد وخاتمة وسميتها ”بعمل الأبرار فى اتخاذ السبحةمن 
شعار الأخيار بتوفيقهتعالى- 
(اماالمقدمة) 
”قفى ضبط الشبحةوتعريفهااوفوائدها“- 
(اماالضبط والتعريف فهذان) 
(1) انَالسبحةبضمالسين وسكونالباءخرزات معروفةمنظومةيسبحبها 
أه(نرهة الفكر فى سبحة الفكر, تهذيب الاسماء للنووىثم سيف المقلدين ص : 
4" والصحاح., والمغرب البحر, الحلية, الخزائن, الازهرى ثم رد المحتار 
مكروهالصلؤةص :ع" 6جلداؤل) 
(0) والمشهور اطلاق السبحة على النافلة لانه يسبح فيها أه (مغرب ثم 
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الشامى :ج: اص :ع" ""امكروهالصلوة) 

()2 والمسبحةبكسرالميمآلةالتسبيحأه(بحرثمالدرالمختاروالشامى: 
ج: ااص :>" مكروهالصلوة) 

() وقال الازهرى كلمة مولدة من التسبيح وجمعها سبح مثل غرفة 
وغرفاه(بحرثمالشامى :ج: ا ص :> ”"مكروهالصلوة) 

(4) ولفظتسبيح درعرف بلادماآنراكويندكهدرعربى بنام سبح ةموسوم 
استأه(سيف المقلدين :ص :0 م 

(1)السبحة فى اللغة:قال الامام محى الدين النووى نَل فى ,,تهذيب 
الأسماءواللغات,,:(سبحة بضم السين وإسكان الباء الموحدة,خزرات 
منظومة يسبح بهامعروفة يعتادهاأهل الخيرمأخوذة من التسبيح 
_-والمسبحة:بضم الميم وفتح السين وكسرالباء المشددة, الإصبع السبابة 
وهى التىتلى الإبهام) 

وفى,,المصباح المنيرفى غريب الشرح الكبير,, للشهاب 
الفيومى:التسبيح:التقديس والسريه ويكون بمعنى الذكروالصلاة فريضة 
كانت أونافلة, ويسبح على راحلتهأىيصلى النافلةعليها, وصلى سبحةالضحى 
أى صلاة الضحى ومنه قَلَوَْا آنه كَانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ (0ا” | الصافات #أى من 
المصلين, والسبحة خررات معروفة منظومة,قال الفارابى وتبعه 
الجوهرى:كلمة مولدة وجمعهاسبح مثل غرفةوغرف_(نقل شارح القاموس 
عن شيخه أنهاليست من اللغة فى شيئ ولاتعرفهاالعرب,وانماحدثت فى 


3 
صدرالاولاعانةعلى الذكروتذكيراأوتنشيطاً) 

وفىالقاموس:السبحةخزرات للعسبيحتعد, والدعاء, وصلاةالتطوع_ 

وفى شمس العلوم (للامام ابى الحسن نشوان بن سعيدبن فشوان اليمنى 
الحميرى الفقيه اللغوى المحقق الموّرخح الشاعرالمتوفى 
سنة( 17> 0ه)باليمن):السبحة:الصلاة,يقال قضيت سبحتى_والسبحة 
الخزرات التىيسبح بهاوجمعهاسبّح_(نزهةالفكرص 6-9) 

الفصل الاول فىاسامى السبحةغير السبحة 

ذكر السيوطى ان بعض السلف كان يسميها بالمذكر و كان بعدهميسميها حبل 
الوصل وبعضهم رابطة القلوب انتهى_ وقال اليافعى فى الارشاد والتطريز, 
السبحةعلى ثلث ةاقسام_ 

(1)مسبحة :بالسين المهملة وهى التىيسبحبها- 

(؟)ومشبحة :بالشين المعجمةوهى البطالة_- 


() ومذبحة :وهىالتىيديرها صاحبها وهويغتاب الناس ويؤذيهم وفى ذالكف 


وكم من مُشبحات عَلْقّت فى طوق ملْبِحَاتْ ‏ لِرَقَاب 


لقِذ فى غيبة عَمَت وطمّت مُصِيبَات بها كم من مُصاب 


بوقُراض من النيران قَرِض لِسَاناً ذات قرض واغتياب 
قلت وفى بلا نايقال لها السبيح اطلاق الاسم ذى الآلةعلى الآلة 


الفصل الثانى فى مشر وعيةاتخاذالسبحة: 

اس سياه يت وَسول اللّهصَلَى الهعلههوَسَلّ يغقَه 
3 حَ بِيَدِهِ_ (رواهالترمذىرقم ١ ١|‏ ” “و68 ”"وابوداؤدرقم ؟ 4١‏ ا والنسائىرقم 29/7 
ار 0 وابن حبان 8617 والبغوى97/8١١)‏ 
وأمررسول اليك الدساء بالعقدبأصابعهن فقال :ين بالُشبيح الل 
وَالتفْدِيسٍ, وَاعْقِدْنَالأَنَامِلِ قَإنَهْنَ نهِنْ مَسْدُ مَسْئُو لات مُسْتَنطقَات_ 


(أخرجه ابوداؤد | *4 ا والترمذى 28 وأحمد”"/*>”"والطبرانى فى الكبين 18١‏ ه٠/>‏ 
وابن أبى شيبة فى المصنف ١85/١ ٠‏ وصححه الذهبى فى , , المختصر, وحسنه الحافظ ابن 
حجر فى, أمالى الأذكار, والدووى فى, الاذكار) 

"ا -حَدَّنَنا مُحَمَد بِنْبَشَارِقَالَ حَدََّنَاعَنِدُ الصَمَدٍ بْنْعَنِدِ الوَارِثِ قَالٌ حَذَّثنا 


هَاشِوْوَهْوَ ابْنْسَعِيدٍ الكو فِيقَالَ :حَدَثْبيكِنَانَةُ مَوْلَىصَفِيّةَقَالُ :سمغت صَفِيّةَ 


تَقُولُ :دحل عَلَيَرَسولُ الََصَلَى العَلَيِهوَ سَلْمَوَبَينَيَدَيَأَرْبَعَةُآلاف لَوَا سخ 
بها قَالّ :لَقَذ سَبَحْتبِهَذِه ألَاأْعَلّمْ باكر مِمَاسَبَّحْتٍِوِفَقُلْتْ :بِلَى عَلْمْني. 


قَقَالَ :"قولي :سْبِحَانَ اللوَعَدَدَ حَلْقِهِ"(رواهالترمذىرقم 0ه هم) 

*- و أخر ج الامام احمد فى الزهدعن يونس بن عبيدعن أمهقالت:رأيت اباصفية 
رجل من اصحاب النبى ب كان جار ناقالت فكا نيسبح بالحصى_ 

-وأخر جأحمد فى الزهد:عَنِ القَاسِم بِنِ عد الرّحْمَنٍ قَالُ كان لبي الدَّْدَاءٍ 
نَوَىمِنْتَوَى الْعَجْوَةِحْسِبَتُ عَشْرَأَوْنَحْوَهَافِ يكيس وَكَانَإذَاصَلَى الْقَدَاةَأقُعَى 
عَلَى فرَاشِهِ أذ الكيس فَأَحْرَجَهْنَوَاجِدَةٌوَاجِدَةنِسَبَْبهنََإِذَاَقَْنَأعَادَهْنَّ 
وَاجِدَةٌوَاجِدَهٌّ كل ذَلِكِ يُسَبَح بِهِنّ قال :حَنَى تأيه أَمُالذَّردَاءِ فتَقُولَ يا نا 


5 


"ا 


الدَّرْدَاِإِنَ غَدَاءَكْقَدْ حَضَرَفَرْبَمَاقَالَ ازْفْعْوةْقَإِنَي صَائِمْ 
ه-حَدَنَاعَلِىْن حَمْشَادَالْعَذْلْ تناهِشَاهْبنْعَلِيٍ السَّدُوسِي تناشَاذْبِن قياض 
مره سعيل, ع كام عَنْ صَفِيَةرَضي العَْهَاقَالْت :دَحَلّ عَلََرَسُو ل الل 
صَلَّى اللاعَليهِوَسَلْموَبَينَيََي َه لاف نَوَاٍأُسَبِخ بهن فَقَالَ :يا بِنْتَ حُيَىَ ما 
هاقلت :أسبَخ بهنَ, قَالَ:قَد سَبَحتْمُنْذْفمْسعَلَى رَأْسِ كِكتَرَمِنْهَذَاقَلَْتُ : 
عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ الل, قَالَ:قولي سِبِحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلّقَ مِنْ شَيْءٍ هَذَا حَدِيثْ 
صجيخ الْإِسَْادٍ وَل ترِجَاهُ. وَل شَّاهِدُ مِنْ حَدِيثِ الْمِضْرِيِينَ باسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْ 
هَذَا(هذا حديث صحيح الاسنادولم يخرجاه_قال الذهبى صحيح_ المستدرك على 
الصحيحين: ا/عمه) 
اجا وش ا ا ,اخبوني غهزوين الخارج أن 
سَعِيدَ بن أي هلال حَدَلَه عَنْعَائِشَة بنتِ سَغدٍ بن أبي وَقَاصٍ وَضِي الله عن 
بِيهَا أَنَهدَحَلَ م مع الي صَلَى العَيهوَسلَ عَلَى اَن َيل يُهَائوّى, أَوْحَصَى 
أخيزك بها وير ليك من هذا وأصَلُ؟ فولي :مبكان دما خلق في 
السَّمَاء سبِحَانَ اللَهَعَدَدَ ما حَلَقَ في الْأْض تُسَبَخ, فََالَ:سْبِحَانَ الله عَدَدَ مَابَينَ 
َلك وَسْبْحَانَاللَعَدَدَمَاهْوَ حَالِق وَالهَأْكْبَرْمِفْلَ ذَلَك وَالْحَمْدُِةمِئْلَ َلك وَلَا 
9 امود ١‏ /هممه) 
حَدَنَنااننْعْلَيَقَ عَن الْجُوَئْرٍي عَنْأبِينَضْرَةعَنْوَجلٍ, من الظَفَارِقَالَ َرَلْتُ 
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عَلَى أبِي هرَيْرَةَوَمَعَهُ كبس فيه حَصَى أَوْ نو فَيفُولُ سبِحَان الله سبِحَانَاللهَحَنَى 
إِذَانَفِدَمَافِي الْكيسالْقَاهإِلَى جَارِيَةِسَوْدَاء فَجَمَعَنَهئةََفَعَْهِلَيه (مصنف ابنابى 
شيبه ه /- ١‏ اليد 

وقد قال رسول الل للدم َم في حَدِيث الْبَاب بِأَنَّالْأَنَامِلَ مَسْئْولّاث مُسَْنْطَقَات 
يعني أَنْهِنَيَشْهَذْ ذلك فَكَانَ عَفْذْهْنَبلقَسْبِيح مِنْهَذِوالْحَيقَِةأَولََمِنْالسْبِحَةٍ 
وَالْحَصضَى_ 

وَالْحَدِيئَانِ الْخَرَانٍ يَدْلَانِ عَلَى كررعر التنييح بالنَوَى وَالْحَصَى وَكُذَا 
ِالسّبِحَةلِعَدَم الْقَارِقِ لتفْرِيرِه -صَلَى الَعلَيهَسلَّم -لِلْمَ رانين عَلَى ذَلِك .وَعَدّمْ 
كار وَالْإَْاذ إلى ماهرَأَفْضل لاي الوا 0 
لال الْحَفَاِمِنْ ريق مغكور إن سليِمَانَعنأبِي َف صَفِيَةَمَْلَى النبي -صَلَى اَل 
وَسَلَم -أنّهكانَنْو َع لَنِطغويججابز ييل فيه عير 
يفاد صلَىأنَىبوقيسبِخْحَتَى نسي 

وَأَخْرَجَه الاماه أَحْمَدُ فِي الزّهْدِ قَالَ :حَدَّئَناعَفَانَ حَدَّثَنا عب الْوَاجد بْنْ زِيَادٍ عَنْ 
يُونْسَ بن عبد عَنْ أَقِهِقَالتْ يت أبَاصَفِيَ ولام نأضحاب اللي - صَلَى الل 
عَلَيهوَسَلَّم-وَكَانَحازَِاقَالتْ :فَكَانَيُسَبَحْبِالْحَصَى. 

وَأَحْرَج ابْن سَعْدِعَنْ حَكيم بن الدَيِلّأنَّسَغْدَ بِنَ أبِي وَقَا صٍ كَانَ سبح بِالْحَصَى 
وَقَالَ ابن سعد فِي الطَبقَاتِ :ماعب ينوس أَحْمنَإسرَاِيلعَنْجابرٍعَنْ 
افْرَأَوِحَدَمَعهعَنْفَاطِمَةَبئتِ الْحْسَيِنِنْنِعَلِيَنِنِأبِي طَالِ بِأَنّْهَاكَانتْتُسَبَحْبِحَيِطِ 
مَعْفُودٍ فيه. 
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وَأَخْرَ جَعَبُْاللَنْنْ الإمامأَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزهْدِ عَنْ أَبِي هرَنرَةَنه كان لَه حيط فيه 
َف عَفْدَةَفَلَايئاهَتَىيُسَبِحَ. 

َأَخْرَجَأَحْمَد فِي الزَهْدِعَنْ الْقَاسِمنْنِعَبدِالرَّحْمَنِقَالَ :كان لَِبِي الذَّْدَاءِنَوَى 
مِن الْعَجْوَةَفِ يكبي فَكَانَإِذَاصَلَى الْعَدَاةَأَحْرَجَهَاوَاجِدَةُوَاجِدةُنسَبِحْبِهنَحَنّى 
نفد هُنَّ. 

وَأَخرَجَابن سَعْدٍعَنْأبِي هرَرََنْهكَانَيْسَبَحبالنَوَىالْمَجْمُوع. 
وَأَحوَجالدِلَمِيْ في فشئد الْفزدَْس مِن طَرِيقٍ زنب بنتٍ سَلمَانَ بن علي عنم 
لْحَسَنِ بنتٍ جَعفَرِ عَن أَبيهًا عَنْ جَدَهَا عَنْ عَلِي - رَِي الهعَلْهُ - مَرْفوعَانِعمَ 
وَقَدْ ساق اليوط آناوًا في الْجرْءِ الذي سَمَاه " الْمِنحَةُ في السْبْحَة " وَهْوَمِنْ 
هل ةكتابه الْمَجْمُوع في الفتاوَى وَقَالَ في آخرِه :وَلَمْنقَل عَنْأَحَدٍمِنْ السَلَفٍِ 
وَلَامِنْ الْحَلَفِ الْمَنع مِنْجَوَازِ عد الذّكْر بالسْبِحةِبَل كان أكترهْم يَعدُوئَهِهَاوَلَا 
يَرَوْنَ َلك مكزوهَاالتَى. 

َفِي الْحَدِيكينٍالْأحرَيْنِ فَائِدَة جَلِلَةوَهِي أن الذَّكْريَعضَاعَفْ وَيَتعَذْبَعْدَمَاأَحَالَ 
الْحَدِيئَينِ لِمَنْقَالَ مَرَمَوَاجِدَةٌسْنِحَانَ اللَعَدّدَ كل شَيْءٍمِنْ القَسْبِيح ما لَاِيَحْضل 
ِمَن كرَرَ التَسْبِيح لَيَالي وبا دون الإحَالَةِ عَلَى عَدّدٍ وَهَذَا مِمَا ُشكل عَلَى 
الَْائِينَأنَ لقَّوَاتِعَلَى قر الْمَشَقَةاْمَِكرِينَلِاتَفضيلٍ لَب تِبِصَرَائِح الأَدِلةد 
وَقَدَجَائواعَنهَذَنِالْحَدِيئَينِوَمَا شَابَِهُمَا من نَخوٍقَوْلِهِ-صَلَى الَعَلَيِهوسَلَم 
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- :من فَطرَ صَائِمًا كان لَه ذل أَجْرِهِ, وَمَنْ عَزَّى مُصَابًا كان لَه مذل أَجْرِهِبأَجوبَةٍ 
متَعَسَفَةِمَكَلْفَةِ (نيل الاوطار 25757/1) 

1 َعَنْ سَعْدٍ بن أبِي وَقَاصٍ - رَضِي انه أنه حل مع الي - صَلَى الل 
عَلَيهِوَسَلَم-عَلَى اف أَووَتَينََدَنِهَائَوَىأَوْحَصَى, تسبح بِدققَالَ :"ألاأخيركبمًا 
هْوَأَبِسَرْعَلَِكُعْمِنْهَذًا أَوْأَفْضَّلْ؟سبِحَانَ للدَعَدَدَمَاحَلَقَ فِي السَمَاء وَسْبِحَانَ للد 
عَدَدَ مَا حَلَقَ في الْأَرْضٍ, وَسْبْحَانَ اللعَدَدَ مَابَينَ َلك وَسْبْحَانَ اللهعَدَدَ مَاهْوَ 
حال َال كبر مذل ذَلِك وَالْحَمْد يمل ذَلِك وَلَاإِلَّإِلَا لعفل ذَلِك وَلَاحَوْلَ 
وََافْوَةإَا بال مل َل " (رَوَاه الترِذِي وَأَبِودَاوْدَ, وَقَالَ الترمِذِي :هَذًا 

1- (وَعَنْ سَعدِبِنِأبِي وَقَ صٍأَنَدَحَل مع الي -صَلَى العَلَهوَسَلّم-عَلَى 
امرأة) أي :مخومله أَوكانَدَلك قبل زول الججاب عَلَىأنَّهَايْرمِنَ الول 
لوؤي وَلَامِنْوْجودٍالرَؤيَةخضول الشَهِوَة(وَبَينَيَدَهَا) :الوَاوْلِْحَالِ (تؤى): 
جَمْعْ توَاَوَهِي عَظْمْ الكَمْرِ (أَوحَضَى) :شَّكمِنَالرَاوي (تسبخ) أي :الْمَرأة 
(بو) أي :بم ذْكَرَمِنَ النَوَى أو الْحَصى, وَهَدًا أضل صجيخ لِتَجْوِيزٍ الصَبِحَةٍ 
بتفريروصَلَى العو لاي مغتاها إذْلافرقَبَينَلْمَنطومَةوَالْمَنفورََِيمَا 
عدب انعد بِقَلٍ من عَدَها بِدْعٌَ وَقَذْقَالَ الْمَشَايحٌ :لها سَوْط الشَيطَانِ, 
وَوْوِي أنهي مع الْجمَيدٍ سبحةفِي يَدِوِحَال اها فَسْيْل عَنققَالَ 'شَيْءَوَصَلْنا 
وإِلَى اللكيف تفركة؟(مرقاقص ٠6‏ ا جه) 


٠ا‏ -حَدثنًا مُسَدد حَدثْنَا بشز, حَدئنَا الجُرَيْرِي, ح وحَدثنا مُؤّقَلُ حَدثنا 
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إِسْمَاعِيل, ح وَحَدَتَنَا مُوسَى, حَدَّتَنَا حَمَانُ كَلَهُمْ عَنِ الْجْرَيْرٍي, عَنْ أبي نَضْرَة 
حَدَنَبِي شخ من طَفَاوَةقَالٌ نينث أباهزيرةبالْمدينة قم أز لاي أضححاب 
البَِي صَلَّى اللعَلَِهِوَسَلَ هذ َضْمِي را يوا وَلَا أَفْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِئه فَبَتمَاأَنَاعِنْدَهُ 
يَؤْمَا/ وَهْوَ عَلَى سَرِيرٍ لَه وَمَعَه كيش فيه خضى وتو وَأَسْفَل مِنْهْجَارِيَةلهُسَوْدَاء 
وَهْوَيْسَبَحْبِهَا حَتَى ِذَاأَْقَدَمَافِي اكيس الْقَاِلَيهَا/ ف فَجَمَعَتَهُ َجَمَعففعادنهفي الكيس, 

قَدَفَعنْهإِلَيه فَقَالَ ألا أُحَدَنكعَتِي وَعَنْرَسْو ل الَصَلَى اللاعَلَيهوَ سل الخ 


(رواةابوداودرقم 20> 26 
قال السيوطى .فى , مرقاة الصعودالى سنن ابى داود,, معنى تغثوبت:تضيفت 
ونزلتعندهضيفاً (نزهةالفكرص )١ ١‏ 
وكذلكف أخرج ج ابن ا بى شيبة عن ابى سعيد الخدرىمَطلة انه كان يسبح 
بالحصى وكذلك صح انه كان لأبى هرير ةَمَئِ أبضأخيط فيه ألفاعقدة فلاينام 


حتى يسبح ب4-_- 
وأخرج ابن ابى شيبة فى المصنف عن مولاة لسعدأن سعداتَلدكان يسبح 
بالحصىأوالنوى_ 


واخر جابن سعدأن سعدبن ابى وقاص تله كان يسبح بالحصى_ 

واخرج ايضاعن ابى هريرة يله انه كان يسبح بالنوى المجزع:,,أى مافيه 
سوادوبياض,, 

عنهاانها كانت تسبح بخيط معقودفيها 


10 


ووردفى الآثر:نعم المذكرالسبحة_(الموسوعة اليوسفيةفى بيان أدلة الصوفية 
ص مم 

الفصل الثالث فى بعض اقوالاهل العلم فى مشروعيةاتخاذالسبحة: 
وردفى حديث مسلسل ان الحسن البصرى ينكان يستعمل السبحة وكان 
هوفىعصرالصحابة_ 

وقال عمرالمكىءطت. رأيت استاذى ,,الحسن البصرى #َتلدُوفى يده 
سبحة,, فقلت له:يااستاذ, مع عظم شأنك وحسن عبادتك أنت الى الآن مع 
السبحة؟فقال لى:هذاشع كنااستعملناه فى البدايات ماكنانتركه فى 
النهايات, انى اح ب أن اذكر الله بقلبى ويدى ولسانى_ 

وقال محمد الأميرءئتت. فى رسالته:قال الشيخ ابوالعباس الرواد:تبيين من قول 
الحسن أن السبحة كانت موجودةفى زمن الصحابة لأن بدايتهفى زمنهم (نرهة 
الفكر فى سبحةالذكر للاماماللكنوى عاك (ص ١8-١١‏ -لاس) 

وفى (الزواجرعن اقتراف الكبائر)لابن حجرالمكى الهيتمى 
الشافعى -دلئكٍ :جل نحو الْجلُوس عَلَى الْحَرِير َال وَلَورَقِيقَاوَمَْهََابِتََافٍ 
الْمُحَرّقِ وَمِنْ استعمَالِهِ الْمحرّم العَدَثْر ب وَائَحَاذْة سوا وَيَجل القَسْجِيف به 


بقَدرِ الَادَِ, وَجَعْل الطَوَازِ مِنه عَلَى الم إذَا كان بقَذرِ أزبع أصابع, وَحَبط 


السُبِحَة وَعَلَمالرْمْح وَكِيس الْمُضْحَفٍ 
وقال ابن علان دن وقد أفردت السبحة بجزء لطيف سميته(ايقاد المصابيح فى 
اتخاذالمسابيح)واوردت فيه مايتعلق بهامن الاخباروالاثار,والاختلاف فى 
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تفاصيل الاشتغال بهاأوبعقدالأصابع فى الاذكار,وحاصل ذلك أن 
استعمالهافى أعدادالآذكارالكثيرةالتى يلهى الاشتغال بهاعن التوجه 
للذك رأفضل من العقدبالأًنامل ونحوه..., الى آخ ر كلامه, وقال عندقوله ملعم 
(وَاعْقِدْنَ ِالْأَنَامِلٍ قَانْهْنَ مَسْئْولّاث مُسْتَنْطْفَاتْ)بعدكلام:,,ولهذااتخذأهل 
العبادة وغيرهم السبحة,, (من الفتوحات الربانية على الاذكارالنووية للعلامة 
محمدبنعلانالصديقى المتوفى(>ه ٠‏ اه)( جاص اه 49-١‏ ؟)) 

وفى شرح المشكاة لابن حجرءدلِ:ويستفادمن الامرالمذكورفى الحديث 
ندب اتخاذالسبحةوزعمأنهابدعةغير صحيح... 

وقال ابن الجوزىءنَاّ:ان السبحة مستحبة ماني حديث صفية رضى الله 
عنهاانهاكانت تسبح بنوى أوحصى وقدأقرهابَِنَمْ على فعلهاوالسبحة فى 
معناها, اذلايختلف الغرض عن كونها منظومةأومنثورة_ 

وقال عكرمة يَثْك:قداتخذالسبحة سادات يشاراليهم ويؤّخذعنهم 
ويعدمدعليهم كأبى هريرة تَمْلِهُكان لهخيط فيه ألفاعقدة فكان لاينام حتى يسبح 
بهثنتى عشرةالف تسبحة_ 

وفى الدرالمختار(فى مذهب الحنفية )لابأس باتخاذالسبحة لغيررياء 
كمابسطهفى البحر_ 

وقال الامام السيوطى دل :وقداخدذ السبحة سادات يشاراليهم ويؤّخذعنهم 
ويعتمدعليهم فلولم يكن فى اتخاذهاغير موافقة هؤّلاء السادة ,والدخول فى 


لكين لكف 
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وذكرالقاضى أبوالعباس احمدبن خلكان فى وفيات الأعيان أنه رؤى فى يدابى 
القاسم الجنيدبن محمديوماسبحةفقيل له:انت مع شرفك تأخذبيدك سبحة 
؟قال:طريقوصلت بهالى ربى لاأفارقه_(الحاوى(ج ١‏ /ص ٠‏ 2-07 ”) 
وقدقال العلامة ابن عابدين .فى حاشيته المشهورة:””لابأس باتخاذالسبحة 
ودليل الجوازمارواه ابوداودوالترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم 0 
صحيح الاسنادعن سعيدبن ابى وقاص انه دخل مع رسول الله بح على امر 
وبين يديهانوى أوحصى تسبح به,فقال:أخبرك بماهوأيسرعليك من 
هذا أ وأفضل , فقال :سبحان الللهعد دما خلق فى السماء وسبحان اللدعد دما خلق فى 
الارض وسبحان الله عددمابين ذلك“ (اخرجه بلفظ (سبحان الله 
عددماهوخالق)فى المرة الثالثة ابوداودوالترمذى والطبرانى فى الدعاء 
والبغوى وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبى وحسنه الحافظ ابن 
حجرفى”أمالىالأذكار“_) 

فلم ينههاعن ذلك وانماارشدهاالى ماهوايسروافضل,ولوكان 
مكروهالبيّن ذلك ولاتزيدالسبحة على مضمون هذاالحديث الابضم النوى 
فى خيط, ومثل ذلك لايظهرتآثير المنع فلاجرم انه نقل اتخاذهاو العمل بهاعن 
جماعةمن الصوفي ةالأخياروغيرهم,, (من حاشيةابنعابدين/ج ا ص 2 ") 
وقال على القارى م فى المرقاة فى شرح سعدالمذكور:هذا الحديث اصل 
صحيح لتجويز السبحةلتقريرهعليه السلامتلك المراةاذلافرق بين المنظومة 
والمنثورةأه_ (مرقات القارىفصل نمبر ١‏ ) 
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وايضاقال الشيخ الاما م العلامة ابن حجر الهيتمى عَنلِ فى فتح الاله فى شرح 
المشكؤ ة وفيه دليل على جوازعدالتسبيح بالنوى والحصى قبل 
:وكذابالمسبحة لعدم الفارق بين المنظومة والمنثورة وهذا لتقريره معد 

المرءةعلى ذلك وعدمانكارهو الا رشادالىماهوافضل لاينافى الجواز_ 
(فتحالالهفى شر حالمشكوة ج8 ص ه ا دارالكتب العلمية) 

وقال ابراهيم بن محمدبن محمدالشهيربابن اميرحاج الحلبى فى ”حلبة 
المجلى شرح منية المصلئ' “بعد ماذكر حديث سعدويسيرة :هذه الاحاديث 
مماتشهد بجوازاتخاذالسبحة المعروفة لاحصاء عددالتسبيح وغيره من 
الاذكارمن غير ان يتوفق على ورودشئ خاص فيهابعينه :اجل حديث 
سعد كالنص فى ذلك "اذلاتزيداالسبحة على مضمونه الابضم النوى ونحوهفى 
خيط 'ومثل ذلك لايظهرتأثيره فى المنع ”فلاجرم ان نقل اتخاذها والعمل 
بهاعن جماعةمن السادات الاخيار'“انتهئ-_ 
وفى البحرالرائق ُعَهَذًا الْحَدِيتُ وَنَحْوْةُ مِمَايَشْهَدْ أنه َابَأْسَ بابَتَاذِ السّبِحَةٍ 
الْمَغْرْوفَةلِِخْصَاءٍِعَدَدِالَْدْكَارِإذْلَائزِيدُ السُبِحَدُعَلَى مَضْمْونٍ هَذَا الْحَدِيثِإِلَّ 

بِصّمَ النَوَى وََحْوِهِ في حيط وَمِفْل هَذًا لا َظهَر تَأَئِيرَه ف في المنع فلاجَوم إن ثقل 
اتَحَاذْهَا وَالْعَمَلْ بِهَاعَنْ جَمَاءَ عَوِمِنْ الضُوقيَِ لأَخمارِوَغَرِجِمْ اللُّمَِلَاإَِاتَرَنَبَ 
عَلَيْهَارِيَاءْوَ سْمْعَةْفَلَاكلامَلَنَافِيه 

(البحرالرائق شرح كنزالدقائق ج ٠ص‏ 06 

وفى الدرالمختارلَابَأس يِابَحَاذِالْمِسْبَحَدَلَِِرِرِيَاء 
(ردالمحتارعلىالدرالمختارج ا ص )50٠‏ 


14 


وفى المرقاة فى شرح يسيرة فيه جوازعدد الاذ كارب بسبحة الابراروقدكان لابى 
هريرة خيط فيه عقد كنيرةيسبح بهاوزَّعْمْ انهابدعةغير صحيح :لوجوداصلها 


فى السنة(ولقوله, مدت اصحابى كاالنجوهبايهم اقتديتم اهتديتم) 
(مرقاة المفاتيح شر حمشكاة المصابيح ج0 ص ١‏ ؟) 


وفى الارشاد والتطريز فى فضل ذكرالله وتلاوت كتابه العزيز:للقطب 
اليافعى: رأى بعضهم فى يد الجنيد سبحة 'فقال له :أنت مع شرفك تأخذبيدكف 
سبحة؟فقال :طريق وصلت بهالىربى فلاافارقه“ 

(الارشادوالتطريزفى فضل ذكرالله وتلاوت كتابهالعزيزص ١١-7 ١ ١‏ 7) 
وفى الارشاد والتطريز:قلت ولم يزل الاكابرمن الشيوخ السالكين أولى 
التحقيق والاخيارمن المريدين والناسكين أولى التوفيق يستحسنون اتخاذ 
السبحة وقد رأيت فى المنامات سبحتين عند النبى يَبِْءَك بعدمارأيت كانى فى 
جماعةمن الصالحين والاخيار وفيهم شيخنا ابوعبد الومحمد بن احمد الذهيبى 
وشيخنا وسيدنا الشيخ مسعود الجاوى :اذا قبل النبى يمح كانه البدر الطالع 
وهويحمل فى ردائه شيئا(قاصداذلك الجمع فاعطاه )فاذابه شئى اخضرمن 
ثمارالفواكهة فقلت يارسول الله ممه نصيبى فاشارالى ان امشى بعده فمشيت 
بعده فدخل بيتائم صعد غرفة فصاعدت بعده واذافى زاوية الغرفة من تلكف 
الفاكهة المذكورة فغرف لى منهابكفيه الكريمتين مرتين ورأيت فى الغرفة 
السبحتين المذكورتين .....وذكربعض النساء الخيرات انهاراً ت النبى 
تخ فاطالت معه الكلام ثم قالت مااشتهى افارقك يارسول الله 


مخ فاخا ومح تراباابيض من جدارالقبلة ووضع فى كفه اليسرى ثم بحث 
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فى الارض بكفه اليمنى مرة فنبى ماء فغرف منه غرفة بكفه اليمنى وعجن 
بهاالتراب الذى فى كفه اليسرى فاخ ذالسبحة التى كانت معهاولطخهابذلكف 
الطين ثم وضع السبحة على جسمه المبارك الكريم اخذطرفيهاعلى صدره 
والطرف الآخرعلى وجهه ‏ ليطبع بهامن بركتهرَنِإكم ثم اعطاهاإياها وقال:إن 
أردت أن لاتفارقينى فلاتفارقى هذه السبحة ,ثم استيقظت وأثرالطّين فى 
السبحة_ 
وأخبرنى بعض الأخيار, وهوزوج تلك المرأة:أن أثرالطين المذكورباق فى 
السبحة_قلت :والظاهرأنه مَِمَحْ أرادبملازمة السبحة ملازمة التسبيح 
بها 'انتهى_قلت :فيهامن احسن الحجج على جواز اتخاذالسبحةوتحسينه, لان 
من رأى النبى يَِتُْ فى المنام فقد رأى الحق فان الشيطن لا يتمثل به على ما 
اخرجه ثقاة الاعلام فمن رأى النبى يسم فاى المنام يستحسن شىء لم يدل 
الدليل الصحيح على كونه قبيحا فهو حسن وما رأه النبى يسم حسنا فهو عند الله 
سين 
وقال بعض العلماء :عق دالتسبيح بالأنامل أفضل من السبحة ولكن يقال :ان 
المسبحا ن أمن الغلط كان عقدهبالانامل افضل والافالسبحةأولى_ 

قال الامام السيوطى رحمهاللهتعالى فى”المنحة فى السبحة“ :”ولم 
ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة, بل 
كان أكثرهميعدونهبها, ولايرون ذلك مكروها_” 

وقال الامام العلامة العارف بالله سيد أبو عبد الله الساحلى رضى الله عنه, 
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المتوفى سنة 40 2ه :أهل الأوراد الكثيرة والأذكار المتصلة لايمكنهم العد 
بالأصابع خشية الغلط واستيلاء الشغل عليهم بالآصابع, بل لا بد لهم من 
السبحة“ 
(نقلعن :تحفةأهل الفتوحات والأذواق فىاتخاذالسبحةوجعلهافى الأعناق, 
للامام العار ف بالله فتح الله البنانى ((ص ٠‏ 17)) 
وقال العلامة ابن تيميةفى ”مجمو ع فتاويه“( )8٠/9 ١‏ : ”وعد 
التسبيح بالأصابع سنة__وأماعدهبالنوى والحصى ونحوذلك فحسن, وكان 
من الصحابة من يفعل ذلك, وقد رأى النبى بََِْأم المؤمنين تسبح بالحصى, 
وأقرهاعلى ذلك, وروىآن أباهريرة كان يسبح به وأما التسبيح بمايجعل فى 
نظاممن الخر ز ونحوه, فقال فيههو حسن غير مكروه " 
وقال العلامة محمد بن على الشوكانى فى "نيل 
الاوطار“(359/2) :””والحديثانالأخران_يقصد :حديث سعد وصفيةرضى 
اللدعنهما_يدلان على جوازعد التسبيح بالنوى والحصى, وكذا بالسبحة, لعدم 
الفارق, لتقريره يتخ للم رأتين على ذلك وعدم انكاره, والارشاد الى ماهو 
أفضل لاينافى الجواز “ 
ونقلهعنهالعلامةالمبا ركفورى فى ”تحفةالأحوذى “مق رأله_ 
(322/9) 
وقال العلامة على القارى الحنفى رحمهاللوتعالى فى ”مرقاة المفاتيح“ 
)١1/4(‏ عند حديث صفية رضى الله عنها :”هذا الحديث أصل صحيح 
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لعجويز السبحة بتقريره يَسِدعَّخْ فانهفى معناه, اذ لافرق بين المنظومة والمنثورة 
فيمايعدبه ولايعتدبقول من عدهابدعة_" 

وكذا نقله عنه أيضا العلامة المباركفورى رحمه الله فى ”تحفة 
الأحوذى“ ([ج9 ص ,)”8٠‏ والعلامة الطيب آبادى فى ”عون المعبود شرح 
سنن أبى داؤد “( جص 4ع "), وأقزاه# 

وكذاعند حديث يسيرة (مرقاةالمفاتيح جه ص > " "):”وفيه جواز 
عدالآذكار, ومأخذسبحةالأبرار_» 

وقال العلامة المناوى فى ”فيض القدير“(ج” ص هه ") عند 
حديث يسيرة بنت ياسر رضى الله عنبهما :”وهذا أصل فى ندب السبحة 
المعروفة, وكان ذلك معروفابين الصحابة_” 

وقد ذكروافى ترجمةالامام الكبير شيخ أهل الجر ح والتعديل وسيد 
الحفاظ الام بحيى بن سعيد القطان أنه كان له سبحة يسبح بها, كما فى ”تذكرة 
الحفاظ“(ج ١‏ ص 99 ) للذهبى, نقلاعنيحيى بن معين رحمهاللهتعالى- 

وفى”فتاوى“(ص ٠.٠٠‏ ")ابن الصلاح رحمهالله :””مسألة :هل يجوز 
للانسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين؟ أجاب رضى الله عنه لا 
يحرمماذكردفى السبحةالمذكورة, والأولىابدالهبخيط آخر__واللهأعلم_“ 
الفصل الرابع فى دفعالشبهةالواردةالباعنةعلى قبح اتخاذالسبحة: 

فمنها :أنهلميكن فى العهد النبوى, فيكون بدعة, وكل بدعةضلالة 

وجوابه :انالبدعةالتى حكمعليها بالضلالةانماهى البدعةالشرعية, 
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وهى :مالم يوجد فى القرون الثلاثة, ولم يدل عليه دليل من الأدلة الأربعة, كما 
حققه العلماء فى كتبهم”” على أن الاكثار فى التعبد ليس ببدعة'“ واتخاذ السبحة 
وعدالاذكاربذلك؛ ليس كذلك_ 

امااولا؛فلدلالةأحاديث مطلق العدعلى جوازه_ 

وأماثانيا؛ فلوجوددعنأبىهريرةوغيره- 

وأماثالنا»فلاتخاذ الحسن البصرىوفىعهد الصحابةبه_ 

وأما رابعا؛ فلتحسين النبى َعَم اتخاذه على أحد الاحتمالين فى 


“نعمالمذكرال 4 0 
وأماخامسا: فلوجودتجويز ذلك من النبى يَِسدفى المنام حسبما 
رآهالأعلام 


وأما سادسا أنه ليس كل مالم يفعله النبى َم بنفسه فهو ليس 
بحسن, فان مارغب فيه أو قر رعليه أوعلى نظي رلهوجد بينيديهأيضاًحسن_وهنا 
قرر بَمَِحْ النظير وهو التسبيح بالحصى ‏ والدليل على ذلك عقده ولك 
بالانامل وأمرهالدسوةأنيعقدن بها كمافى بدايةالأدلةفى أولالباب_ 

وبوجه آخر :لا شبهة فى وجودها فى عهد الصحابة والتابعين من غير 
نكير منهم على المتخذين وما وجد فى عهد الصحابة على هذا الطريق؛ فليس 
ببدعةعلى التحقيق, لحديث :”أصحابى كالنجوم, بأيهم اقتديتم :اهتديتم“ 
وغيرذلك من الأخبار_ 

وبوجه آخر 'لا ريب فى أن السبحة اتخذها جماعة من التابعين 
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وأتباعهم , ومن بعدهم من جماعات الفقهاء والمحدثين والمتصوفةالناسكين, 
واستحسنوها ولا زموها, ولم يرو عن واحد منهم أنهم استقبحوها, وما كان 
كذلك فليس بضلالة, بل هو حسن لا محالة, لقول ابن مسعود :ما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن“ أخرجه أحمد, والبزار, والطيالسى, 
الطبرانى, وأبونعيم, وغيرهم, بل نسبهمحمد فى”الموطأ الى النبى نك 

(المسند جا :4 البحر الزخار جه ص ” ا !, مسند الطيالسى ص 7 المعجم الكبير ج09 
ص ” ١ ١‏ والاوسط ج” ص28, معرفة الصحابة لأبى نعيم ج | ص ؟ ١‏ كالحاكم فى مستد ركه 
جخاص 81) 

فان المراد بالمسلمين أى فى الحديث :زبدتهم وعمدتهم وهم 
العلماء بالكتاب والسنة الأتقياء عن الشبهة والحرام, كذا قال القارى فى 
”المرقاةشرحالمشكاة"_( جاص 0 0) 
ومنها:ان فى اتخاذالسبحة شبهةالرياء» فيجب اجتنابها_وترك الاخذبها 
وجوابه:اناتخاذها اذا كان مفضياالى الرياءفلاريب فى الامتنا ععنها, وكذلكف 
كل تطو ع أوشئى اذا افضى الى الرياء وجب الامتنا ع, ولاكلامفيها, وانماالكلام 
إذاخلاعن هذه الشبهة, لاسيماإذااقتر نبهالتشبهبالجلة_ 
ومنها :أنه لوكان فيه حسن لاتخذه النبى صلم وهدى أصحابه اليهاوإذليس 
,فليس- 
وجوابه.:إنه ليس أن كل مالم يفعله النبى يَبِعَ بنفسه فهوليس بحسن,فإن 
مارغ ب إليه, أو قز رعليه, أوعلى نظيرلهوجدبينيديهأيضأحسن_ 
ومنها:إن بعض الفقهاء حكم على أن مطلق العدّبدعة, فمابالك بالعدبالسبحة 
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,والآمرإذاداربين الحسن والابتدا عترك حذرأعن شبهةالاختراع- 

وجوابه :إن قول من قال :مطلق العدبدعة مردودبنص النبى َنم وفعله, وفعل 
اصحابه الأجلاء_والأمرالدائربين الحسن والابتداع انمايتركفإذاتساوى فيه 
طرفاالحسن والابتدا ع, ومهماقدترجح جانب الحسن بالوجوهالعديدة فيكون 
العبرةلها لاللشبهالسخيفة_ 

وأماالقول بأن السبحة منقولة عن الأديان أو الأوطان الأخرى فغير صحيح 
بعدماقدمنامن نشؤٌهاوتطورهافى الوسط الاسلامى,فان اتفق وجه شبه بين 
هذاوذاك فليس معناه النقل والتقليد,ولكته نوع من 
تواردالخواطروالآفكارعلمابآنهليس كل نقل أوتقليدحرام.. 

ولواتخذالسبحة من نوع جيدبنية تعظيم الذكروالمذكورسبحانه, كان لابأس 
به ولاحرج عليه,فان اتخذهامن نوع غال بنية المفاخرة والشهرة ولفت 
النظ ر كانت حراماً واتخاذالسبحة الكاملة افضل من “اتخاذالئلث 
قولآواحداً_كمايحرم اتخاذالسبحة للهوواللعب والمفاخرةومجرداشتغال 
اليد, لأنها آلة عبادة, كمايحرم العدعليهامن غير ذكر لأنه تشبه كاذب وعبث, 
كما أفتى بذلك الإمام ابن الحاج يل ,وقد افتى الشيخ العدوىءلتي, بعدم 
اتخاذالسبح الكبارجدااللافتة للآنظارووضعهافى العنق أونحوذلكى,نقول 
:لمافى ذلك من طلب الشهرة والرياءءوحب زعم الولايةواستغلال السبح 
واستغفال العامة, واللهالموفقللصواب_ 
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الفصل الخامس فى حكوعد الآيات 
والتسبيحات وغير ذلك فى الصلوة: 

اعلمانلهصورا: 

الاولى:العدباللسان, والثانية:العدبالقلب, الثالثة :العدبالغمز 
برأوس الأصابع, الرابعة:العدباليد, والخامسة:العدبالسبحة,ونحوذلك_ 
أماالأولى:فهى مفسدة للصلاة اتفاقاً)صرح به ابن نجيم فى 
”البحر الرائق“وشيخ زادةفى”مجمع الانهرشر حملتقى الأبح ر“وغيرهما 
وأما الفانية :فهى جائزة غير مكروهة اتفاقا, صر ح به العينى فى ”منحة السلوكف 
شرح تحفة الملوك“وابن نجيم فى “البحروغيرهما, وكذافى 
”المحيط“و”الخلاصة“ أن الحفظ بالقلب لايكره, وفى”الايضاح“ اشارةإلى 
أنه يكره العدبالقلب ايضاً, لأن فيه شغلابالبال ذكره العينى فى ”البناية شرح 
الهداية“_ 
وقال الحلبى فى ”حلية المجلى' بعد مانقل عن ”غاية البيان“:إن الحفظ بالقلب 
لايكرهاتفاقاً:فمااشاراليهفى”الايضاح“ أنهيكرهالعدبالقلب أيضاً لأن فيه شغل 
البالوالاخلالبالخشو ع كماذكرهصاحب”المنافع'“فيهنظر_انتهى_ 
قلت :وجه النظرظاهر,فإنه بعد تسليم أن الاخلال بالخشوع يوجب الكراهة 
يقال :لابدأن يكون هذالقدرمعفواً,إقامة لحدودالآذكارالواردة فى 
الصلوات كصلاة التسبيح وغيرهاءفإنه إذالم يعدهاباليدولابالخيط ولم 
يحفظهابالقلب كيف يو ديهاعلى حدها؟ 
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وأماالثالئة :فهى أيضاغيرمكروهة اتفاقاً نص عليه العينى فى ”المنحة “وابن 
نجيم فى “البحروبه صرّح فى “الخلاصة" و البناية“.وقال قاضى 
خان:قالواإنغمزبرأوس الأصابع لايكره“ 
واماالرابعة والخامسة :فصرّحوابكراهيتهماوعدم إباحتهماعند أبى حنيفة 
يِه وقال أبويوس ف دلت ومحمدءدلئة: لابأس به :لأن المصلى قديضطرإلى 
هذالمراعاةسنةالقراءةفى الصلاة, والعمل بماجاءت بهالسنةفى صلاةالتسبيح 
وتحوهاةن 
وله:إنهذاعمل ليس من اعمال الصلاة, ولاحاجةإليه لمراعاةسنةالقراءة, لأنه 
يمكن أن ينظرفى مايريدأن يقرأقبل الشروع فى الصلاة .ولواحتاج 
إليهاعدهااشارةبقلبه_ 
ثم من مشايخنامن قال :لا خلاف فى التطوع :انه لايكره, انما الخلاف فى 
المكتوبة_ 

ومنهم من قال :لا خلاف فى المكتوبة :انهيكره, انما الخلاف فى 
النوافل_ 

وقال الفقيه أبو جعفر :وجدت روايةعن أصحابنا :أنهديكره فيهما 
كذافى”المحيط البرهانى"- 

وفى”النهاية“ :”الصحيح أنه لايباح العدّ أصلاء لآنه ليس فى الكتاب 
فصل بين الفرض والنفل, وقد يصير العد عملا كثيراً فيوجب فساد الصلاة, وما 
وردفى الأحاديث :من قرأفى الصلاة كذا و كذامرة (قلهواللهاحد), وكذاوكذ 
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اتسبيحة, فتلك الأحاديث لم يصححها الثقات_ وأما صلاة التسبيح فقد 
أوردها الثقات, وهى صلاة مباركة, فيها ثواب عظيم ومنافع كثيرة, فانهيقدر أن 
يحفظ بالقلب, وان احتا جيعد بالآنامل, حتى لايصير عملا كثيراً انتهى_ 

قلت :الأحاديث التى ذكر أنه لم يصححها الثقات, منها :ماهى 
موضوعة؛ فلاعبرة بها ومنها :ماهى ضعيفة؛ فتكفى للعمل بها, على ما لايخفى 
على من طالع ”تنزيه الشريعة فى الأحاديث الموضوعة", و ”تذكرة 
الموضوعات“ لطاهر الفتنى, وغيرهامن الكتب المعتبرة_ 

ومجرد عدم تصحيح الثقات لها لاايضرها, فان عدم الصحة لا يستلزم 
بطلانها, وحيئئذ فالآولى أن يقال :الأذكار المحدودة الواردة فى الصلاة؛ ان 
أمكن عدّها بالقلب, كأذكار صلاة العسبيح, يكتفى بذلى_ وان لم يتيسر 
ذلك لكثرةٍ, يعدّها بالرأوس, فانه غير مكروه بالنصوص_وان اضطر الى العدّ 
باليديعمل بقوله, كمانقله صاحب”الحلية''عن قاضيخان_ 

وفى ”البحر الرائق“ :يكرهعة الآيات والتسبيح, وكذا السور؛ لأنه 
ليس من أعمال الصلاة, وأطلقه, فشمل العدّفى الفرائض والنوافل جميعا باتفاق 
أصحابنافى ظاهر الرواية, وروىعنهما فى غير ظاهر الرواية أن العدباليد لا بأس 
به كذا فى ”العناية“ وغيره, لكن فى ”الكافى“ :”وقال :لا بأس', فجزم به 
عنهما“ انتهئ_(بحر الرائق, ج"اص 1-]) 

قلت :وكذا ذكره بصيغة الجزم :برهان الدين محمود بن أحمد 
البخارى فى ”المحيط البرهانى”, وذكرهعمه الصدر الشهيد حسام الدينعمر 
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بن عبد العزيز فى “شرح الجامع الصغير” بلفظة ”عن وكذا ذكره تلميذه 
صاحب”الهداية'“'_وقالالعينىفى”شرحها“ :ذكرهبكلمة”عن" اشارةالىأن 
خلافهما ليس من ظاهر الرواية, ولذالميذكرأبواليسرخلافهما أصلا_وعنأبى 
يوسف :لا بآس به فى النفل, ومثله عن أبى حنيفة, ذكره فى ""التحفة“ وفى 
”التجريد“ذكر قول محمدمع أبى حنيفة“_انتهى_ 

وفى ”الحلية“ :”لفظ ”الذخيرة“ :قال الفقيه أبو جعفر :وجدت 
روايةعنأصحابنا :أنديكرهفيهما, وهوفى”الخانية" معزو اًالى أبى حنيفةفقط, 
ونقل فيهاعن أبى يوسف وحده :أنه لابأس بهفى المكتوبة والتطوع, ولميذكر 
محمدا مع واحد منهما, وقد اختلف فيه؛ فقيل :هو مع أبى حنيفة, وممن ذكره 
معه القدورى فى ”التجريد') بل ذكر فى ”البدائع“ أنه ذكره فى ”الجامع 
الصغير“ معه , لكن العبد الضعيف لم يره فيه على ما هو رواية فخر الاسلام 
وقبل :هو مع أبى يوسف, وهو المذكور فى ”شرح الجامع الصغير“ لفخر 
الاسلام, و”قاضيخان”, و“ المحيط' لرضى الدين, و" والهدية, وغيرها, 
لكن بلفظة ”عن“ قال شارحو”البداية“» :وفى ذلك اشارة الى أن خلافهما 
ليس فى ظاهر الرواية, ومن ثم لم ينص صدر الاسلام ولا شمس الآئمة 
السرخسى خلافهما_ قلت :لكنه رواه فى ”الهادى'“ للقدسى بصيغة جزم ''- 
انتهى- 

وفى”البحر“ :”قالوا :محل الخلاف انماهو العد باليد, كماوقع به 
التقيبدفى”الهداية', سواء كان بأصبعه أو بخيط أويمسكه_وأماالغمزبرأوس 
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الأصابع والحفظ بالقلب فلايكره اتفاقاً, والعد باللسان مفسد اتفاقاً, كذا فى 
”غايةالبيان"'_“انتهى-_ 
وفى ”الحلية“ :”وجهالقول بعدمالكراهة :ماذكرهفى”الامام “عن 
عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عمر قال :رأيت رسول الله مم يعد الآى فى 
الصلاة_ قال أبوموسى الأصبهانى :هذا حديث غريب_ ووجهالقول بالكراهة 
فى المكتوبة دون النفل“ :مارواهمكحول عن أبى أمامة وواثلة بن الأسقع قالا : 
نهى رسول الله ِنَم عن عد الآى فى المكتوبة, ورخص فى السبحة قال فى 
”الامام“ أيضا :أخرجه أبو موسى الأصبهانى باسناده_ ووجه القول بالكراهة 
مطلقاً :أن فى العدّ باليد ترك سنة اليد, وذلك مكروه, وأيضاً هو ليس من 
أعمال الصلاة و كثير همفسد, فقليلهمكروه_ 
وأجيب عن الأول :بأن الامام أحمدقال :عطاءبن السائب اختلط فى 
آخر عمره, فلايحتج بحديثه الا انعلم أن ذلك كان قبل الاختلاط وهذاممالا 
ان 
قلت :ويمكن أن يقال أيضاانهواقعةحال, فلعل ذلك كان منهفى أول 
الأمرحين كان العمل مباحا فى الصلاة, مع أنه ليس يضايق الانسان فيجوز أن 
يكون بغمزرأوس الأصابع_ 
ثم الذى فى سنن أبى داود, والدسائى, والترمذى, باسناد, عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص :”رأيت رسول الله مم يعقد التسبيح“ » وزاد أبو داود 
“بيمينه'. وليس فيهفى الصلاة- 
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وأما الثانى :فلايتم الجواب عنهبأن المراد أنه رخص برأوس الأصابع 
ونحوهافى النافلة؛ لآن الفرض أن العد بغمز رأوس الأصابع ونحوهام رخص فيه 
فى المكتوبةوالنافلة, بل الحق أنهان ثبت هذاعلى وجهيقومبهالحجةفى مثل هذا 
المطلوب ترجّح القول بعدم الكراهة فى النافلة, والا فالقول قول بالكراهة فى 
الصلاةمطلقامرادابها :الكراهةالتنزيهية"_انتهى_ 

قلت :المروى فى سنن أبى داود وغيردعن عبد اللهوبنعمروبن العاص: 
ا :”كان رسو اللْهمَلء يعد الآىفى الصلاة“, فزاد 

لفظة”فى الصلاة (غزاه اليه الحافظ الهيئمى رحمهاللدفى”مجمعالزوائد“ ج" 

ص *559), فهو على تقدير ثبوته محمول على وقوعه فى بعض أوقاته فى 
تطوعاته_ 

والحق :ان كراهة ان كانت فى المكتوبة تحريمية, ففى النافلة 
تنزيهية؛ لأن النافلة تتحمل ما لا تتحمله المكتوبة, وأما تسويتها فى الكراهة 
التنزيهية كما أفاده صاحب ”الحلية"', أوفى الكراهةالتحريمية كمايستفاد من 
”النهاية'؛ممايتكلم فيه_ 
ومن مجموع هذه الاثار نجد ان اصل اتخاذ السبحة قائم فى الاسلام لإحصاء 
الذكروان الذى تطورانماهوالنوى والحصى, وتطورت العقدفى الخيط وعلى 
الانامل الى حبات مثقوبة على صورة العقديجمعهاخيط يحملهاالعابدفتذكره 
بربهوبورده_وفىهذاالقدركفايةلمنأرادأنيكتفى والحمدههر ب العالمين- 
وفى ظفرالامانى بشر ح مختصر السيد الشريف الجرجانى مطات: 
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مسلسل السبحة:من طريق البصرى وقدناولهاله الشيخ محمد بن سليمان 
المغربى,ناولهاله ابوعثمان الجزائرى,عن ابى عثمان المقرّى عن احمد-بن 
حجى الوهرانى,عن سيدى ابراهيم التازى عن ابى الفتح المراغى, عن ابى 
العباس احمد بن ابى بكرالردادى,عن مجدالدين محمد بن يعقوب بن 
محمد الفيروزابادى اللغوى,عن جمال الدين يوسف بن محمد, عن تقى الدين 
أبى النناء محمو دبن على عن مجدالدين عبد الصمدبن ابى الجيش المقرى, عن 
أبيهمعن ابى الفضل محمدبن الناصريعن ابى محمدعبدالله بن 
احمد السمر قندى ,عن أبى الحسن على بن الحسن بن القاسم الصوفى رضى الله 
عنهم اجمعين, قال سمعت أباالحسن المالكى وقد رأيته وفى يده سبحة, فقلت : 
يااستاذ,وأنت/الى الآن مع السبحة#فقال:كذلكى راءيت أستاذى 
الجنيد(ءت)وفى يده سبحة,فقلت:يااستاذى ,أنت الى الان مع 
السبحة؟فقال:كذلك رأيت استاذى السرى السقطىءطي فقلت له 
كماقلت,فقال:كذلىف رأيت استاذى معروفاالكرخى ءطي فقلت له 
كماقلت,فقال :كذلك رأيت أستاذى بشراًالحافى, فقلت له كذلك,فقال 
كذلك رأيت استاذى عمرالمكى تي فسئلته عماسالتنى عنه, فقال :رأيت 
استاذى الحسن البصرى وفى يده سبحة,فقلت له :يااستاذى, مع عظم شأنتكف 
وحسن عبادتك وأنت الى الآن مع السبحة؟فقال لى:هذاشيئ قداستعماناه فى 
البدايات, فلانت ركدفى النهايات,انااحب ان اذكر اللوتعالى بقلبى ولسانى ويدى_ 
قال الشيخ ابوالعباس الرداد:تبين من قول الحسن أن السبحة كانت موجودة فى 
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زمنالصحابةعدهبها_ 

وللسيوطى نت رسالة لطيفة سماهاء, المنحة فى السبحة,, ذكرفيهاتسبيح 
جماعة من الصحابةبالنوى أوبخيط فيه عقد, كابى هريرة وغيرة,وذكرفيه 
اطلاعه يَعَم على من اعدنوى لتسبيحه,فقال:اعلمكف أيسرمن 
ذلك سبحان اللهعددما خلق, أونحوذلك_ 

(المنحةفي السبِحَة) 

الْحَمْد يِوَسََامْعَلَى عِبَادِه الَذِينَ اضطَفَى وَتَعْدُ ل 
هَل لَهَا أَضل في السُّنَةِ؟ِ فَجَمَعْتُ فِيهَا هَذَا الْجَرْءَ متكبعَا فيه مَا و وَرَدَ فِيعَ 
الْأَحَادِيثوَالْثَارٍ وَالهَالْمُسْمَعَانُ. 

حرج ابن أبي سَيمَةَ وأبوداود, ولتم يي وَالنَسَائِي والحاكم وَصحَحَهْنَ ابن 
عمروقال : :"ريت الَِيَصَلَى العَلَيهوَسلَميَغقدُاللَسبِيحَبيدِه. 

َأَخْرَجٌ ابن أبي شيبة, وأبوداود, وَالتَرْمِذِيُ, والحاكم عَنْ بسيرة - وَكَانَتْ مِنّ 
الْمْهَاجِرَاتِ - قَالَتْ قال وَسُولُ الَصَلَى العَلَيهوَسَلَُم :"عَلَيكنَ بالنَْبيح 
وَاللَهْلِيلٍ وَالنَفْدِيسٍ وَلَا تَغفْنَ فَتنْسَينَ التَوْجِيدَ وَاعْقِذْنَ بِالْأَنَامِلٍ فَإنَهِنَ 
مَسْؤُولَاتْوَمُسْتَئْطقَات. 

وَأَخْرَجٌ التِرمِذِي, والحاكم, وَالطبرَانِي عَنْ صَفِيَةَقَالَثْ :دَحَلَ عَلَيَ وَسُول الله 
صَلَى الَعَلَيهَِسلَمَوََنَيَدَيَأَْبعَهآلاف نوَاةٍأسبخ بهن ققَالَ :مَاهَذَايَا بت 
حبي؟ قُلْتْ :أسبخ بِهنَ قَالَ :قَدْ سَبَحْتُ مُئذُ قُمْتُ عَلَى رَأَسِكِأَكُثَرَ مِنْهَذَا 
لت علَيارَسولَ لقال :"فولي سبحان الَعَدََمَا تلقن َي صجيخ 
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وَأَخْرَجَ أبو داود, وَالتَرْهِذِيُ وَحَسَنَه وَالنَسَائِيُ, وَابِنْ مَاجَه, وَائْنُ بان 
خسن تديأ فاص :"أنه حَلَ م مع لتَِيَصَلَى العَليه ف 
عَلَى امْرَأَةَوَيَة بَيْنَيَدَيْهَا نَوَى -أَوْحَصَى -تُسَيَخ فَقَالَ :أخيزك بِمَاهْوَأَبْسَرْ عَلَيكِ 
مِنْهَدَاوََفْصَلْ؟قُولِي سْبِحَانَ اللَهَعَدَدَمَا حَلَقَ فِي السَّمَاء سْبِحَانَ اللَهَعَدَدَ مَاخَلَقَ 
في الْأَرْض, سْبِحَانَ اَعَد مَابِينَ َلك وَسْبِحَانَ الَعَدَدَ مَاهْوَ تَالِق, اللّهأكبر 
ِل ذَلِك وَالْحَمْديَِمِْلَ ذلك وَلَاإِلَةإَااهَمِذلَ ذلك وَلَافْرََِلَاِبامثْلَ ذَلِك. 

َفِي جُزْءِ هال الْحَفَارٍ وَمُغججم الصَحَابة موي وَتَارِيخ ابن عساكر مِنْ طْرِيقٍ 
عر بن سلَيِمَانَعَنْ بي ْن كفب عَنْ بدو بقية, عَنْ أبي صفية مولى النبي صَلَى 
علي أنه كان ينطع ابييل فيه حضى فيسب ب إلى نض 
الَّار َع قَإِدَاصَلّى الأول أنَى به, فبِسَبِحْبدِحَتَىيمْسِي. 

وَأَخْرَجَهُ الْامَام أَحْمَدُ في الزّهْي نا عفان, تنا عه الْوَاجدِ بن اَن يُونْسص بن 
عْبَيِدِ عَنْ أمَوِقَالَتْ رََيْتُ أباصفية -وَجلامِنأَضحَاب البَِصلَى العَله وَشَلعَ 
وَكَانَجَارَنَا -قَالَتْ :فَكَانَ يُسَبَحْبِالْحَصَى. 

وَأَخْرَ جَابن سعدعَنْ حكيمبن الديلي أن سَغْدَبنَأبِي وَقَا صٍ كَانَيِسَبِحْبِالْحَصَى. 

وَأَحْرَج ابن أبي سَِبَةَفِي الْمُصَنَّفِ عَنْمَْلَاةٍلسعد, أَنَّسعدا كَانَيِسَبَحبِالْحَصَى 
أو الى وَقَالَ ابن سعد في الطِقَاتِ :أَنَاعْبَيِدُ الََيْنُ مُوسَى, أن إسرائيل عَنْ جابر 
عَنِاْرَأَحَذَئَعَن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب, أَنَّا كانت تُسَبَخ 
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وَأَحْرَجَ عد الها الْإمَام أَحْمَدَ فِي رَوَائِدِ الزَهْدِ مِنْ طَرِيقٍ نعيم بن محرز بن أبي 
هريرةعَنْ جَدَ وبي هرَنرَ دنه كَانَ لَهْحَبِطفِيةِاَلْقَاعْفْدَةِقَلَاينَام حَتَى يُسَبَِبهِ. 
وَأَخْوَجَ أحمد في الزّهْدِم تنا مسكين بن نكير, أنائابت بن عجلان عَنٍ القاسم بن 
عبد الرحمن َال :كان لذبي الى وى الْعتجةفِي كيس فَكاَِاصَلَى 
الْعَدَ اَأَخْرَجَهُنَوَاجِدَ حِدَةَّوَاجِ وَاجِدَةَيْسَبَحْبِهِنَ حَنَىيَنْقَدْنَ. 
وَأَخْرَج ابن سعد عَنْ بي هْرَيوَةَ أنه كَانَ يسَبَح بِالنَوَى الْمُجَرٌ ع, وَقَالَ الديلي في 
مُسْئَدٍ الْفِرْدَؤْسِ :أنَا عبدوس بن عبد الله أَنَا أبو عبد الله الحسين بن فتحويه 
الثقفي, تَناعلي بن محمد بن نصرويه تَنَامحمد بن هارون بن عيسى بن المنصور 
الهاشمي, حَدَّنَِي محمد بن علي بن حمزةالعلوي, حَذَّننِي عبد الصمدبن موسى, 
حَدّنَننِي زيدب بدت سليمان بن علي, حَدَثَنِي أم الحسن بنت جعفر بن الحسين, 
عَْأبهاعَنجدَهَاعَنْعلي مز فوعا:نغم اْمذَكرالسبحَةُ. 
اد و ا 0 


رس لدم 


ا لي ل ارد 
عَلىأميعفورتَسَابِيحَهًا. 

ثْمَّ وَأَنِتْ كتات تخفَّةٍ الْعبَادِ وَمُدَ صَبْفه مُتَأَجَرْ عَاصَرَ الجلال البلقيني - فَضلًا 
َسََافِي السِحَة قَالَ فِيهمَ نَضْهُ 'قَالَ بَع الْعلَمَاءٍ :عفد التَسْبِيح بالْأَنَامِلٍ 


فصل من السبحةِلِحَدِيثِ ابنعمرو, لكنْيقَالإِنَ الْمسبحإِنْأَمِنَمَِالْعَلَطكانَ 
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َف بلْأَنَامِلِأَفْصَل وَإِلَافَالسبِحَةأولَى. 
وَقَدِانَتَذَ السُبِحَةَسَادَات يِشَارْإِلَيهمْوَيِؤْ حَذ عَنْهِمْ وَيعْتَمَدُ عَلَيهِمي كأَبِي هرَيرَةَ 
0 فَكان لَاَِاه َقَى ُسَبِ حبني عَشْرَةَأَلقَ 


1 تسيكرالامكرية وَفِي سَئَنٍ أبي داود مِنْ حَدِيثِ أبي نضرة الغفاري قَالَ : 


طفًا عه سام 


ل را ا بو 0 سور 


0 
ع 
3 
5 
ا 
0 
66 
6 
31 
1 


. 


0 7 
ا 


دوعسم ريغو شو 
0 عَادَنْهْفِي لكيس فَدَفَعَهإِلَيهِِسبَح - قَوْلتَعَوَيِتُ - أَيْتَصَيَفئُه َكَل 

ِهِ- وَالْمَْوَى الْمَن ِل وَقِيلُ ا بالنوَى 
جزع - يغني الي خَك بغطة فى لض شَيء منه ورك الاق على لون - 
وَكُلُ مَافِيهِسَوَاذْوَبهَاضُ - فَهْوَ ميرغ فلأل الل وَذَكْرَ الحافظ عبد الغني 
في الْكَمَالٍ في تَرَجَمَة أ ب الما غويمر وي لعن أنه كان يسبخ في الهؤم 
مِائَةَ ألْف تَسْبِيحَةٍ وَذَّكْرَ أَيْضَّاعَنْ ب سَلَمَةَبْن شَبِيبٍ قَالَ :كان حََالِدُ بْنْ مَعْدَانَ 


ير 


- 
3 


5 


يسبب في الهؤم أزتعينَأَلَقَ تَسْبِيحَةٍسِوَى مَاتِفْرَأ ,مضع عسل جل بأضيعه 
ِحَرِكُهَا - يغبي بالتَسبيح -, وَمِنَ الْمَغْلُوم الْمحفَقٍ أن اْمائة ألْفٍ بل 

وَالْأَرتِعِينَ ألا وَل مِن ذَلك لا بُحْصَر بالْأَنَاملٍ قَقَدِ صَمَبِذَلِك وَيَبَتَ أَنْهُمَا كَانا 

يَعذَا نالو الَأَعْلّم. 

كان لبي ملم الْحَولَانِيرَحْمَه عليه سبِحَدْفَقَامَلَلَدَوَالسْبحَدْفِيِيَدِِقَالَ : 

فَاسَْدَاوتٍ السُبِحَة فَلْمَفْثْ عَلَى ذرَاعِهِ وَجَعَلَثْ تُسَيَخ فَالْمَقَتَ أبو مسلم 
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وَالسْبِحَدُتَدُورْ في ذْرَاعِهِ وَهِيَتَقُولُ :سَبِحَائَ كبا مت النَبَاتِ وَيَا دَائِم الات 
قَالٌ :هَلْمَيِيَا أم مسلم فَانْظرِي إِلَى أغججب الأعاجيب, قَالَ 'فَجَاءَتْ أم مسلم 
وَالسّبِحَدْكَدُورْوَنُسَبَح فَلَمَاجَلَسَتْ سَكنَتْ. ذَكْرَة أب و القاسمهبةاللهبن الحسن 
الطبريفي كِتَاب كَرَامَاتِ الْأَولِيَاءِ. 
وَقَالَ الشّيْحٌ الامَام الْعَارِف عمر البزار كانت سبح الشّيْخ أبي الوفا كاكيش - 
ومسا سيا اس ا رار 
الكيلاني قَدَّسَ اللَهَأَروَ احَهْعْإِذَاوَصَعَهَاعَلَى الْأَرْضِ تَدُورْوَحْدهَاحَبَة حَبَدَحَبَةَ 
ا ا 0 
0 حِمَهاللهَيَوْمَاسْبِحَدُقَقِيلَ لَه :أنْتَمَعَ شَرَفَكَتَأَحدْبِيدك 

سْبَحَةَ؟قَالٌ :طرِيق وَصَلْتٍُ إلى زر بي لاأقَارِقه, قَالّ :وَقَذْوَوَيْتُ فِي ذَلك حَدِيئًا 
ل ل ل 
مِنْلَفَظِهِ وَرَأَبْتفِيِيَدِسْبِحَة قَالَ :أَنَاالَامَاه أبوالعباس أحمد بن أبي المحاسن 
يوسف بن البانياسي بِقِرَاءتِي عَلَيهِوَرَآَبَتُْ في يَدِهِ سِبِحَةٌ قَالَ :أنا أبو المظفر 
سبحة َال :قَرأتعَلَى 
سْبِحَة قَالّ :أتاغبل الصمد بن أحمد بن غبد 


24 
ام 


يوسف بن محمد بن مسعود الترمذي, وَرَآَبَتُ في يَدِهِ سَبِحَةً 


0 
شتحة 


ا ) وَرََبْتُ في يِل 


ل ان 
قَرَأتُ عَلَى أبي الفضل بن ناصر, و وَرَايْت بْتْ في يد الم 00 | 


مُحَمَّدٍ عَبِدِ البْنِ أَحْمَدَ السَمَرْقَندٍ 


غ 
6 
ا 
3 


33 


بكر محمد بن علي السلمي الحداد, وَرَأَيْتُ فِي يَدِهِ سْبِحََ؟ فَقَالَ :نَعَم قَالَ : 


م 
عر مو 


َأَيْت أَبَانَضر عَبِدَالْوَهَّابِ بِنَعَبدٍالَْنِعْمَوَالْمفْرِي وَرََنت فِييَدِوِسْبِحَةَ قَالَ: 
َأَيْتُ أبا الحسن علي بن الحسن بن أبي القاسم المترفق الصوفي وَفِييَدِهِ سح 
قَالّ :سَمعْتُ أباالحسن المالكييَقُولُ وَفَدوَآَبِتُ فِييَدِهِ سْبِحَةٌ فَقُلْتُ لَه ييا 
أُسْتَاذ وَأَنْتَ إِلَى الَْنَمَعَ السّبِحَةِ قَقَالَ :كَذَلْك رَأَبْتُ أستاذي الجنيد وَفِيِيَدهِ 
سَبِحقٌ فَفْلْتُلَهُ :ا أَستَاذْوَآَنْتَإِلَى الْنَمَعَ السّبِحَةَِقَالَ :كَذَّلِكرَاَئْتُ أستاذي 
سر يبن مُعَلْسٍ السَفَطِيَوَفِيِيَدِهِ سْنِحَة قَقَلْتُ :يا أَستَاذأَنتَمَعَ السْبِحَةٍِقَفَالَ : 
فَقَالَ :كَذَلَكْرَآَبِتُ [بشراالحافي وَفِيِيَدِهِسْبِحَةٌ فَسَأَلَهُعَمَا سََلتَنِي عَنْهفَقَالَ : 
كَذَّلّك رَآَيِتُ ] أشتاذِي عمر المالكي وَفِي يَدِهِ سبحم فَسَاَلْتَهُ عَمَا سَألْكنِي عَنْل 
فَقَالَ :كُذَّلْكْرَأَبْتُ أُستَاذِي الْحَسَنَالْمِضرِيَّوَفِييَدِهِسِبِحَمُ فَقُلْتْ يا أُسْتَاذْمَعَ 
عِطَمِ شَأَنِك وَحْسْن عِبَادَيَك وَأَنْتَ إِلَى الْآنّمَعَ السْبِحَةِ؟ فَقَالَ لي :شي كُنَا 
اسْتَعْمَلْئَاهُ في الْبِدَائَاتِ مَا كنا تَْرَكُه في التَهَايَاتِ أَحِبُ أَنْ أَذْكْرَ الله بقَلْبِي وَفِي 
دي وَلِسَانِي, فَلَولَّيكن في اَتَاذِ السبحَة غَيرْموَلْقَِمَوْلَاءِ السَادةَِالد ول 
في سِلْكهمْ وَالْيمَاسِ بَرَكتَهم, لَصَارَت بِهَذًا الاغتبار [مِنْأَهَمَ الْأمُورِوَاكَدِهًا], 
َكيف بهَاوَهِي كربا هتعَالَى رلأَنَّالإِنسَانَقَلَأَدْيرَاهَاِوَيذْكْاللّهَوَهَدَامِنْ 
عْظَم قَوَائدِهَاء وَبذَّلك كان يِسَِيهَابَعْض السَّلّفٍ رَحِمَهاللهتَعَالى حَبل الْوَضْلٍ و 
َعْصْهوْرَابِطَةٌالْقلْوب- 

وَمِنْ قَوَاِدِها أَيضًا الاستعَاَةعَلَى دَوَامِ اذك كلما رَآهَا كر أَنّها اه 
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ِلذكُر ققَادَه ذَلّكإِلَى البّكر, فا حَبَذًا سب موَضِ ل إِلَى دَوَامِ ذِكر لعز وَجَلَ, 
وَكَانَبَعْضْهُمْ يُسَهَا حَبِل الْوَضل, وَبَعْضْهُمْرَابطَة القُلُوب. وَقَدأَحْبِرَنِي مَنْأَِق 
قَوْلِهِ :أنه كَانَمَع قَافِلَةِفِي َب بيت الْمَقْدِسِ فَقَامَ عَلَيِهمْ سَرِيّةُعَرَب وَجَرَدُوا 
الَْاِلَهَجَمِيعَهُمْوَجَرَدْونِي مَعَهُمْ فَلَمَاأَحَذُواعِمَامَتِي سَقَطْتْ مِسْبَحَدُمِنْ رَأبِي 
قَلَمَارَآَؤهَا/ قَالُوا :هَذًَا صاجب سُبِحَةٍ فَرَدُوا عَلَيَ مَا كَانَ أخدّ لي, وَانْصَرَفْتُ 
َالِمامِنهِم. فَانظرْياأَخِي إِلَى هَذِالْلةِالْمْبارَكَةَالزَاهِرَةَوَمَاجْمِع فِيهَامِنْ حيري 
الذَنيَاوَالَأحِرَةِ, وَلَمْيِنقَل عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَلَفِ وَلَا مِنَ الْتَلَفِ الْمَنْعْ مِنْجَوَازِ عد 
الذّكْر بالسّبِحَةٍ, بَلْ كَانَ أَكتَرَهْمْ يَعْدُونَه ها وَلَايَرَونَ ذلك مَكُروهَاء وَقَد زئي 
بَعْضْهْعْيَعْذَتَسبِيحَا قَقِيل له :أتَعدعَلَى اللدَفَقَالَ :لَاوْلكنأَعَدَّلَه وَالْمَفُضْودَأَنَ 
أكتر الذّكْر الْمَغدْودٍالَِّي جَاء ْبِهِالسْنَهُالشَرِيفَهُلَانِحَصٍرْبِالأَنَامِلٍ غَلِئاء وَل 
أفْكُنَ حَضْرةلَكانَالاشْيعَالِْذَلِكيِذْجِبِ الْحْشُوعَوَهْوَالْمُرَادوَالََعْلَم. 
وَأَخْرَجٌابنعساكرفِينَارِيخدِعَنْ بكر بن خنيس عَنْرَجْلٍ سَمَاهقَالَ :كان فِييَدٍ 
آبِي مُسلم الْحَوْلَانِيَ سبحة يُسَبَحْ بها قَالَ :فَقَامَ وَالسّبِحَهُ فِي يَدِهِ فَاسْتَدَارَتِ 
السْبِحَدْفَالْمَفْتْ عَلَى ذِرَاعِهِوَجَعَلَتْتُسَيُِ, فَالْمَفَتَ أبومسلم وَالسُّبِحَدْتَدُورْفِي 
ذِرَاعِوَهِيَتَفُولُ :سْبِحَائكَيَا مت النَبَاتِوَيَادَائِمَالتََاتِ ققَالَ :هَلْمَيَاأممسلم 
وَانْظري إِلَى أغججب الْأَعَاجِيبٍ فَجَاءَتُ أم مسلم وَالسّبِحَةُ تَدُووْ تُسَبَح قَلَمَا 
جَلَسَتْ سَكنَتُ. وَقَالّعمادالدينالمناوي في سِبِحَة: 

زعنطر عالط يتخلويها..ليب تجمغون مقا 

إِذَاذْكَرَ الدَجَلَ اشمة...عَلَيهَاتفَرَقَ مِنْ هَيبتة 
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(الفصل السادس فى فوائد السبحةفهى) 
 )1(‏ رغباليهاالنبى مَك كمافى حديث على رضى للهتعالى عنهالآتى 
0 يعتاد اهل الخير من الصحابة والتابعين والصوفية الاخيار الصالحين 
والعلماءوالمحدثين كمايآتى_ 
(0) انالسبحةمذكرةلله كماياتى فى حديث على رضى اللهتعالى عنه_ 
() انهاسوططردالشيطانكماياتى 
(4) وفيها استعانة على دوام ذكر الله تعالى لان الانسان اذا رأى السبحة 
تذكره ذكر الله تعالى فتجره الى الذكر أه_ ذكره السيوطى فى المنحة فى 
السبحة_ 
)2 انها سبب الوصول الى الله تعالى كماياتى من حسن البصرى والجنيد 
البغدادى رحمهااللهدتعالى- 
(>)ومنها:أن فى اتخاذهاالاقتداء بجماعة المتصوفة المتدسكين والعلماء 
والمحدثين ,ومن تشبهه بقوم فهومنهم“اخرجه أبوداودوغيره مرفوعاالى 
اللبى لك 
(رواه الامام احمد جص ٠‏ ذ, وابوداودج ١ص ١‏ "”, كتاب اللباس ,باب فى لبس الشهرة رقم 
الحديث اسه 6) 


(8)ومنهاأن فيه نجاة من المهالك الدنيوية والآخروية, كماحكى السيوطى 
تلت عن بعض الثقات أنه أخبره أنه كان مع قافلة فى درب بيت المقدس” فقام 


عليهم سرية عرب وجردوا القافلة جميعهم وجردونى معهم فلماأخذواعمامتى 
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سقطت مسبحة من رأسى فلمارأوهاقالوا:هذاصاحب سبحة فردواعلى ماكان 


أخذلى وانصرفت مالمامنهم ,قال السيوطى نه :فانظرياأخى الى هذه الآلة 


المباركةالزاهرةوماجمعفيهمن خير الدنياوالآخرة”' 
(9)ومنهاأن فيه أداء لاكثرالاذكارالمحدودة الواردة المعدودة كماقال 
السيوطىءطة:المقصودأن أكنثرالذكرالمعدودالذدى جاءت به السنة 
لاينحصربالانامل غالبا,ولوامكن حصره لكان الاشتغال بذلك يذهب 
الخشو ع“انتهئى- 

(اماالمقصد ففىامور) 

”الام الال فىاثبات السبحةباحاديث الر سو ل عللاي» 

(1) عن على رضى الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله ملعم نعم المذكر_ 
السبحة_ اخرجه الديلمى فى مسنده ثم السيوطى فى المنحة فى السبحة, ثم 
سيف المقلدين :ص: >2٠‏ "_ 
(9) 2 فقداخبرالنبى يتمعن الاشياء التى حدثت بعده فيحتمل ان يكون 
هذامنهاأه. المنحةفى السبحة للسيوطى ثم قاله ابن حجر ثم مرقاةالقارى باب 
الذكرعقيب الصلوةثم سيف المقلدين :ص ">2٠:‏ 
()22 عن سعدبنابى وقاص رضى اللدتعالى عنهانّهدخل مع النبى ممم 
امرأة بين يديها نوى او حصى تسبح به فقال الا اخبرك بماهو ايسر عليكف 
وافضل سبحان الللهعدد ما خلق فى السماء, وسبحان الله عدد ما خلق فى الارض, 
وسبحان اللهعدد ما بين ذلك والله كبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولااله 
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الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلكى_ رواه الترمذى وقال هذا 

حديث غريب, ابو داؤٌّد مشكوة باب ثواب التسبيح فصل نمبر ؟ ص | "٠‏ 

والنسائى وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد ثم البحر الرائق مكروه 

الصلوةص :5 "جلد: " والحليةص :>”"”ج : | مكروهالصلوة_ 

(0) دربعضم رواياتآمدهاست كدآنزنازامهات المؤمنين بود جويرية 

ياغيروى_اهاشعةاللمعات ثواب التسبيح ص:8 ٠‏ اج :- 

(وجهالاستدلالبه) 

(1) هذا الحديثاصل صحيح لتجويز السبحة لتقريرهعليه السلامتلكف 

المراة اذ لا فرق بين المنظومة والمنشورة أه_ (مرقات القارى فصل نمبر ا 

حديث السعدثم سيف المقلدين ص :1ع “امظاهر حق باب ثواب التسبيح ص : 
89 ج:/, خيرالدينالرملىثممنحةالخالق :ص :9" ج:! مكروه_ 

(2)0 ثمهذا الحديث دليل على جواز هذه السبحة لانّه لم ينهها عن ذلك 

وانما ارشد الى ماهوايسر وافضل ولو كان مكروها لبين لهاذلك أه (بحرص : 
9" ج:' مكروم الحليةثمردالمختار :ص :>”"ج : | مكروه) 

الفائده-: وهذا الحديث ايضا يشهد لا فضلية هذا الذكر المخصوص على ذ كر 

مخصوص مجرد عن هذه الصيغة ولوتكرر يسير أه (بحر :ص:؟" ج : 
| مكروه الحليةثمشامى :ص :>" ج: | مكروه) 

)2 عن سيدتنا صفية رضى اللدتعالى عنها قالت دخل على رسول الله 

وبين يدئ اربعة آلاف نواة أسبح بها قال سبحت بهذه الا اعلمكي باكثر مما 
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سبحت بهفقلتُ بلى قال قولى سبحان اللهعدد خلقه_اخر جهالترمذى والمنذرى 
فى الترغيب ثم الجزرى والطبرانى ثم نزهة الفكر فى سبحة الذكر ثم سيف 
المقلديىرص :70”"_ 

وجه الاستدلال به-: ما مر فى حديث سعدٍ أنفا من احد عشر عالما 
فتذكره, وفيهالفائدةالمذكورةايصّا 

”الامرالثانى فى اثبات السبحةبفعل الصحابة د“ 

(6) كان أَبوهْرَنِرَةَوَضِي العنه يِسبَخ بالنََى الْمُجزّع -يَغِي الذي خَّك 
بَعضْهحَتّى ايض شي غمنة ورك الباقي عَلَى لوه َكل مَافِيهسَوَاذوَبَيَاض - فَهُوَ 
مُجَزَّ غ_ اخ رجه ابن سعد رحمه الله ثم السيوطى فى المنحة فى السبحة ثم سلف 
المقلدين :ص :07_ 
(4) روىعنأميونس رضى الله تعالى عنها كان احد اصحاب رسول الله 
يم جار الى يسبح بحصّى_ اخرجه الامام احمد فى الزهد ثم السيوطى فى 
المنحةفى السبحةثم سيف المقلدين ص :204 
(22)1 عنابىهريرةرضى اللهتعالى عنه انه كان له خيط فيه الفا عقدة فلاينام 
حتى يسبح به_اخرجدابو نعيم فى حليةالاولياءثم نزهةالفكرثم سيف المقلدين: 
ص :09م 
)2 عن فاطمة بدت حسين بن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنهم انها 
تسبح بخيط معقود فيها اخرجهابن سعد فى الطبقات ثم السيوطى فى المنحةفى 
السبحةثم سيف المقلدين :ص :٠ع‏ 
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(22)4 عنابى سعيد الخدرى رضى اللوتعالى عنهانهيسبح بالحصى_ اخرجه 
ابنابى شيبةفى مصنفهثم سيف المقلدين يوك 
(2)9 عنابى صفيةمولى رسول لْهبَِتمْكان لهنطع فيه حصى يسبح بها الى 
الزوال ثم بعد صلوة الظهر يسبح بها الى المغرب_اخرجه البغوى وابن العساكر 
ثمالمنحةفى السبحةثوسيف المقلدين :ص :77 
)٠١(‏ عنمولى سعد رضى اللهتعالى عنه كان لابى الدرداء رضى الله تعالى عنه 
نوى من العجوة فى كيس يسبح بها الخ اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه ثم 
السيوطى فى المنحةفى السبحةثمسيف المقلدين :ص :77" 
(11) عن طفاوهقال تفويت اباهريرة رضى اللوتعالى عنه بالمدينة فلم اررجلا 
من اصحاب رسول الله يمح اشدّ تشميرٌ ا ولااقوم على ضيف منه فبينما اناعنده 
يومًا وهو على سريرٍ له معه كيس فيه حصّى او نوى واسفل منه جارية له سوداء 
يسبح بها حق اذا نفد القاه اليها فجمعته فاعادته فى الكيس فرفعته اليه فقال الا 
احدئك عن رسول اللَه متخ الحديث_رواهابوداؤد :ص :48 ١‏ ثم المنحة 
فى السبحةثم سيف المقلدين :ص :77 _ 
(1) عن سعد بن ابى وقاص رضى اللهتعالى عنه انه دخل مع النبى يشخ على 
امراةبينيديهانوّى او حصّى تسبح بهالخ_ كمامر_ 
1 )عن سيدتنا صفية رضى اللهدتعالى عنها قالت دخل على رسول الله معدم 
وبين يدىّ اربعة آلاف نواةٍ اسبح بها الخ_ كما مر اقول فعل الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم حجة كماثبت فى موضعه- 
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”الامر الثالث فى اثبات السبحةباقوال العلماءمع بيان مفهو والاحاديث" 

(1) هذهالاحاديث مماتشهد بجوازاتخاذالسبحة المعروفة لاحصاءعد 

التسبيح والاذ كار من غير انيتوقف على ورودشىئ خاص فيها بعينها_ بل حديث 

سعد رضى الله تعالى عنه كالنص فى ذلك اذ لاتزيد السبحة على مضمونه الا 

بضم النوى ونحوهفى خيط ومثل ذلك لايظهر تاثيره فى المنع أه حليةابن امير 

حاجثم سيف المقلدين :ص 7>”, بحر الرائق :ص :9" ج:! مكروهالصلوة 

ثمردالمحتار :ص :> ”0ج : | مكروهمظاهرحق :ص :85ج :1- 

()2 ولاباس باتخاذ المسبحةبغير رياء كما بسطدفى البحر اه درمختار : 

ص :> ”” ج :| مكروه_ 

() "قال ابن حجر الهيتمى فى شرح لاربعين النووى السبحة وردلها اصل 

اصيل (اى قوى) عن بعض أمهات المؤمنين أه_ خير الدين الرملى ثم منحة 

الخالق :ص :9" ج ١:‏ مكروه 

()02 الروايات فى التسبيح بالنوى والحصى كثيرة عن الصحابة رضى الله 

تعالى عنهم وعن بعض أمهات المؤمنين أه_قاله ابن حجر ثم مرقات القارى باب 

الذكرعقيب الصلوةثم سيف المقلدين :ص "2*٠:‏ 

(4) فيهجوازعدالاذكار بسبحةالابراروقد كان لابىهريرةرضىاللتعالى 

عنه خيط فيه عقد كنثيرة يسبح بها له مرقات القارى ثم سيف المقلدين :ص : 

0 


0( تت يان ضح ( خرنزات منغلو م ورنخريط © ]ان متعارف است ورزياءءش رليف 
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لاد (عملا من يدهعليه السلام ور عرييث اول لقتل دارع مث دوم وسو ل بير ا لويكور 
بود_وازرا يدرك صحابكرام ننى الل صم نوزاما نش ربيف موجود بود بد يان ط ربق ) وإتخصحار. 
ننى الشرتعا لم نس باكر يسما لك وميراشتير ولتت دررسهاة درا ركرصيها ى إستير - 
وراننرآآن كذاحققهالسيوطى فى رسائلهأه_ (اشعةاللمعات ثواب التسبيح :ص: 
ماج :) 

”الام رالرابع فى اثبات السبحةبفعل التابعين وقولهم“' 

11 ١و‏ رن نكن قال عنس التمكتى راديس ااام بسن انضرع 
رضى الله تعالى عنه وفى يده سبحة فقلتُ يا استاذى مع عظم شانك وحسن 
عبادتك انت الى الآن مع السبحة_فقال لى هذا شئ كنا استعملناهفى البدايات 
ماكنانت ركه فى النهايات انى احب ان اذكر الله بقلبى ويدى ولسانى اخر جد فى نرهة 
الفكرثم سيف المقلدين :ص 4٠:‏ 
() قول حسن البصرى رضى الله تعالى عنه هذا شيع كنا استعملناه فى 
البدايات أه ظاهر فى وجود السبحة فى زمان الصحابة لان بداية حسن رضى الله 
تعالى عنه كان مع الصحابة رضى اللوتعالى عنهم بلاشك لانهتولد الحسن رضى 
له تعالى عنه فى السنتين الاخخيرتين من خلافة عمر رضى الله تعالى عنه واخذ 
الحديث من عفمان وعلى وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وابى بكرة وابى 
موسى وابن عباس وجابر ومن اكثرين من الصحابة رضى اللدتعالى عنهم جميعًا أه 
الامداد فى علو الاسناد لسالم بن عبدالله بن سالم البصرى المكى ثم سيف 
المقلدين :ص :1>"_ 


42 


”الامر الخامس فى اثبات السبحةبفعل الصوفيةوقولهم“ 
(22)1 ورئمعالجنيد رضى اللدتعالى عنه سبحةفى يده حال انتهائه فسئل عنه 
فقال شع وصانابه الى اللوتعالى كيف نت ركه ولعل هذا احد معانى قوله النهايةهى 
الرجو عالى البدايةأهمرقات القارى حديث سعد_ 
() رائ بعضهم فى يد الجنيد رضى الله تعالى عنه سبحة فقال له انت مع 
شرفك تاخذ بيدك سبحة فقال طريق وصلت به الى ربى لاافارقه أه ارشاد 
اليافعى اليمنى ثم نزهةالفكر ثم سيف المقلدين :ص :8 0 
[ © وقول سس الى تج وى جبنيدرضى الفدتعالى عد ك باخخطبل نقح الت 
“أن بذاك سكسل وجعاال سحن وكها كي اسى بسك يهام بسبب ال سك 
طرف الثتعالى كي ول وول ييل اس كوأه_ مظاه رحق :ص :85 ! بابثواب التسبيح_ 
() وعادتاست بآن سبحه اهل خير تهذيب الاسماء للنووى_ ثم سيف 
المقلدين :ص:2 ”_ 
 )4(‏ فلاجرم(اى لاشكى)ان نقل اتخاذها والعمل بها (ثابت) عن جماعة 
من الصوفية الاخيار وغيرهم اللهم الا اذاترتب عليه رياء ا وسمعة فلاكلام فيهأه 
كذافى الحليةوالبحر :ص :9" ج :!مكروه_ثمالشامى :ص :”6ج ١:‏ 
مكرودثم سيف المقلدين :ص :41 
(22)5 وقدقال المشائخ انهااسوط الشيطان أهمرقات القارى مفصل مبتدع 
سعد رضى اللوتعالى عنهومظاهرحق :ص :85" ج :" باب ثواب التسبيح_ 
فصل السبحة_ 
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(>) وانما عقد بالانامل على الافضل ويدل عليه التعليل بقوله فانهن 
مسو لات مستنطقات أه_مرقات حديث يسيرة_ 
(2)8 عند البعض عد التسبيحات بالانامل افضل من السبحة لقوله عليه 
السلاميانساء المؤّمنات عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالانامل 
فانهن مسؤٌ لات مستنطقات نو ربت تفصيل است وآلن ايل كر ورشمرواك اترخخطا ركمو 
امو باشرمل بسر اكقا واو سدور 8 فضل اسك أه_المرقات بالترجمة 
تمسيف المقلدين :ص :20> 
اماالخاتمةففى اجوبةالاعتراضات 

الاولاثباتترديدقول بدعيةالسبحةوانهذاالقائل مبتدع_ 
(2)1 ومن زعمانها بدعة غير صحيح لوجود اصلها فى السنة ولقوله عليه 
السلام اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم أه مرقات القارى حديث 
يسيرة_ 
 )0(‏ اومشاعتا دكيا مات ال سكقول يبنا با سكو برعت أه مظاهر حق : 
ص :89ج :'' باب ثواب العسبيح_ 
() اقولانهلمارايتتبوتالسبحةبقولهعليهالسلاموتقريرهعليهالسلام 
وبفعل الصحابة الغلاثة عشر وبفعل التابعين وبفعل الصوفية الاخيار من الجنيد 
رحمه الله تعالى وغيره وبتصريح تصويب علماء الاسلام كما مز فظهر انه الحق 
المتلقى من الرسو ليسم لى يومناهذا_فيكونانكارهبدعةقبيحةلماقالوا-ان 
البدعة اعتقاد ما خالف الحق المتلقى عن الرسو ل تدعام أه_ در مختار الامامة : 
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ص :>> اج :1 شرح النخبة :ص :00 وشمنى ثم المراقى الامامة :ص : 
6١‏ ثمردالمحتار الامامة :ص :>> اج: ١‏ 

اثباتترديدانالذكربالسبحةحساب معاللوتعالى بوجوه: 
فالوجهالاول-: واما عد الآى والتسبيح خارج الصلوة باليد واللسان 
وغيرهما فقد اختلف المشائخ فيه (على قولين) أه زيلعى مكروهالصلوة :ص 
1ج :اللبحر :ص :95ج :/ خلاصة :ص :"”" ج :ا هنديه : 
ص :>6 ١‏ ج ١:‏ قاضىخان :ص :288 ج : | فالقولالاولماقال المصنف فى 
المستصفى ولايكرهعد الاآى والتسبيح خارج الصلوة فى الصحيح أه زيلعى : 
ص:72” اج : | مكروهالصلوة بحر :]ص: 9" ج :" الهنديه :ص :>6 ١‏ ج: 
المراقى :ص :> ا ؟, الكافىثمابوالمكارم :نص :7>ج ١:‏ 

واما القول الثانى وقد كرهه بعضهم أه_ زيلعى :ص:”"١‏ ج :اءابو 
المكارم :ص :47> ج ٠١‏ فهو ضعيف غير مقبول لمامز ان الاوله و الصحيح 
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اه_ 
والوجهالثانى-: لان بعض الاوراد المحدودة والاذكار المعدودة المتعينة 
المنقولة فى الاحاديث الصحيحة لايمكن تعدادها بدون الا بالسبحة ولو 
فرضناه فنقول ان الاشتغال بعقد الانامل لايبقى الخشوع المطلوب غالبا هذا 
ماذكرهالسيوطى فى رسالةاه_سيف المقلدين :ص :0-_ 

الوجهالنالث-: مارواهابوداود والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم 


وقال صحيح الاسناد عن سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه من قو له يلم 
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سبحان الله عدد ما خلق فى السماء الى آخر سبعة اشياء مذكورة فنبت عد الذكر 
صر بخامده لشم 

الوجهالرابع-: لان العد اسكن للقلب أهبحر :ص ١5‏ ج :"/, وهومطلوب 
شرعالقولهتعالى انصلوتك سكن لهم 

الوجهالخامس-: لانهاجلب للنشاط أهبحر :ص 5 ' ج :' لقولهتعالى حكاية 
قرةعين لى ولك أه_ 

الوجهالسادس-: لقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها (الآبة) فظهر ان 
تعداد نعم اللدتعالى جائز ولاشكان الذكر نعمة_ ولك نعدهامتعذر لكثرتها 
الوجهالسابع-: لان سلف الامة عدوا منازل القرآن واجزائه وسوره 
وركوعاته وآياته وحروفه والفاته وباء اته الى آخر الحروف ووقوفه وحركاته 
وسكناته_ولوكا نعد الاى والتسبيح ممنوعالميصدرعنهمهذاالعدالمذكور_ 
فانقيل-:ان كلمة لاباس فى بعض العبارات تدل على خلاف الاولى فلايثبت 
الاستحباب_ 

قلنابوجوه-: الاول :انها استعملت ههنافى الاستحباب بوجوه. لفعل أم 
المؤمنين جويرية رضى الله تعالى عنها ولفعل أم المؤمنين صفية رضى الله تعالى 
عنها ولتصريحه بدن بالترغيب فى حديث على رضى اللهتعالى عنه ولتقريره 
عليه السلام أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهنَ ولما مر من سيدنا حسن 
البصرى ولما مر من سيدنا جنيد البغدادى رحمهم الله تعالى_ ولفعل الصوفية 
الاخياروغيرهم_ 
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او قرية لاحاكم بهااى لا قاضى ولاوالى صاموا فتراضا بقول ثقة وافتروا وجوبًا 
باخبار عدلين مع العلة للضرورة أه تنوير الابصار ودرالمختار صوم, روية 
الهلال :ص: ! 3 وقال ابن عابدين وعبارة غيره لاباس ان يفطروا والظاهران 
المراد به الوجوب ايضًا_ والتعبير بنفى الباس لانه مظنة الحرمة كما فى نفى 
الجناح فى قوله تعالى فلاجناح عليكم ان تقصروا من الصلوة ومثله كغير فى 
كلامهم أهشامى :ص:! 9 ج :٠اصوم_‏ 
والغالث: ان لفظ اليسر وافضل فى قوله بَنِتَحْ لام المؤمنين سيدتنا جويرة 
وصفية رضى اللدتعالى عنهما اليسرعليك وافضل الخ كمامرمن البحر :ص : 
9" ج: مكروه الشامى :ص :>7" ج : | مكروه_ 
اسم التفضيل وقاعدتة 

ان المفضل عليه يبقى فيه اصل الفعل مثل ان هذا الشيع احب من الآخر, 
واحسن من الآخخر واولى من الآخر_فالاول احب واحسن واولى والثانى محبوب 
حسن جائز مستحب فظهر بهان هذا الثانى خلاف الاولى مع انه جائز مستحب 
حسن, فظهر ان السبحة فاضلة مستحبة بهذه الاحاديث_(تمت الرسالة 
والحمددهعلىذلكى) 
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تقريظ لاستاذ العلماء محب الاولياء والصلحاء الشيخ العلامة السيد 
عبد الحق شاهالسيفى الحنفى الترمذى 

الحمد لله الذى وفقنا لاتباع سئة سيد المرسلين وسلكنا على طريق 
الصحابة والتابعين المجتهدين الذين هم ائمة الدين بقوله ملم ”اصحابى 
كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم الى يوم الدين“ وبقوله بَِعَم ”عليكم بسنتى 
وسنةالخلفاء الراشدين المهدين- والصلوةوالسلامعلى رسوله وعلى من اقتفى 
بسدةسيد المرسلين من الصحابةوالتابعين المجتهدين_ 

امابعد :فيقول الفقير السيد عبدالحق ابن السيد احمد على شاه 
السيفى الحنفى انى وجدت نسخةقلميةوفيها مكتوب كالاتى- 
(1) عنابنعمررضى اللهتعالى عنه قال ”رأيت النبى ماتخ يعقد التسبيح 
بيده" رواهابوداؤد والترمذى والنسائى والحاكم وصححهعن ابن عمر رضى 
اللتعالى عنه_ 
()22 وعنابى هريرة رضى الله تعالى عنه كان له خيط فيه الف عقدة فلاينام 
حتى يسبح بهثنتى عشرةالف تسبيحة_ 
() وقيل كان ابوهريرة رضى الله تعالى عنه يسبح بالنوى المجز ع يعنى 
حك بعضهحتى ابيض- 
(2)7 وكانابودرداءيسبح فى اليوممأةالفتسبيحة_ 
(4) وكانلابى سليمان الخولانى سبحةفقامليلةوالسبحةتدورفى ذراعه 


(2)5 وفى كتاب تحفة العباد قد اتخذ السبحة سادات يشار اليهم ويوّخذ 
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عنهم ويعتمد عليهم 

(>) وكانت سبحةالشيخعبدالقادر الجيلانىتدوراذاوضعهاعلى الارض 
حبّةحبّة- 

(2)4 وربئى فى يد الشيخ جنيد البغدادى سبحةقيل لهانت مع شرفك تاخذ 
بيدك سبحةفقال طريق وصلت بهالى ربى لاافارقه 

(2)9 وقيل للحسنالبصرىياأستاذانت مع عظم شانك وحسنايقانتكف 
وانت الى الأنمع السبحةفقال شئ استعماناهفى البدايات لانفارقهفى النهايات_ 
(*1 )قال الشيخ الامام العالم المحقق الهمام ذو السر الواضح والنور اللائح 
العارف الربانى والولى الصمدانى ابو الفضل سيدنا ومولانا فتح الله البنانى نفعنا 
لله بب ركاتهواعاد علينامن نفحات توجهاته_آمين 

الحمد لله الذى اتحف اهل الفتح بكمال التسليم والاعتقاد والوفا 

وجعل الاقتداء بهداهم والاهتداء بهديهم والتشبه بهم امارة النجاة والصفا 
(والصلاة والسلام) الاتمان الاكملان على سيدنا وسندنا ومولانا محمد 
المصطفى وعلى آلهواصحابه وكل من تبعه و آمن بهما خفى سر اللهاوخفا (امابعد) 
فيقول العبيد الضعيف الفانى خديم اهل الله جملة وتفصيلا (فتح الله بن ابى بكر 
البنانى) تولاه الله فى الدارين وحفظه فى نفسه واخوانهمن اسباب العطب والحين 
ورزقه التسليم لاوليائه وكل من كان منهم واليهم مطهر أمن التردد والمين 
(طالما) جرت المذاكرة مع اخواننا فى الله واهل محبتنا فى حكم اتخاذ السبحة 
وجعلها فى العنق وبسطنا لهم الكلام بما للاكابر فى ذلك (وكنت قيدت) بعض 
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ذلك فى طبقاتنا المجد الشامخ فيمن اجتمعنا بهم من اعيان المشائخ فى ترجمة 
العارف الكبير والولى الشهير سيدنا ومولانا حماد نجل شيخ شيوخنا ابى 
المواهب سيدناومولاناعبد الواحد الدبا غ نفعنا اللهبهوتشوفت نفوسهم لتجريد 
ذلك فى تقيبد مستقل فساعدتهم على ذلك بفضل الله وزدت عليه بعض ما 
يتعلق بهذا المبحث من آداب السير والسلوك الى الله ولاحول ولاقوة الا بالله 
(وسميته) 
(تحفة اهل الفتوحات والاذواق فى اتخاذ السبحة وجعلها فى الاعناق وبعض 
الآداب اللائقةبالمكرمين بصحبةاهل حضرةالاطلاق بفضل الكريمالخلاق) 
اكرمنا الله بالعمل بمقتجاه ونفعنا بسره فى الرحيل والمقام_ بجاه من 
قال ربى الله ثم استقام بمنه وكرمه انه كريم سلام آمين (اعلم) ان السبحة مشتقة 
من التسبيح وهو تفصيل من السبح الذى هو المجىء والذهاب لان لها فى اليد 
مجيئا وذهابا ماخو ذ من قول اللهتعالى ان لك فى النهار سبحا طويلاحسبما نقله 
عن الامام الساحلى رضى الله عنه اخونا فى الله العالم الجليل المحدث المحقق 
النوازلى الاصيل ابوعبد اللو سيدى محمد المرنى السلوى رعاه الله وابقى بركته 
فى نوافح الورد والعنبروالمسك الدارى بشرح آخرترجمة من صحيح الامام 
البخارى ثم قال وهى اعانة للتعبد على العبادةو كان ,5 لتديعقدها بيده وهى سمة 
من سمات اهل الخير وقال قبل هذا وكان ابوهريرة رضى الله عنه صاحب صيام 
وقيام يعتقب هو وخادمه وامرآته الليل اثلاثا يصلى هذا ثم يوقظ هذا يسبح فى 
اليوممايزيد على الالف ويقول اسبح بقدر ذنوبى (قال) الامام الساحلى رضى الله 
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عنه اهل الاوراد الكثيرة والاذكار المتصلة لا يمكنهم العد بالاصابع خشية 
الغلط واستيلاء الشغل عليهم بالاصابع بل لا بدلهم من السبحة (قلت) وهذه 
حكمتها كما قاله الشريف المقدسى رضى الله عنه (روى) ابن ابى شيبة عن ابن 
عمر رضى اللهدعنهما انهراى النبى الحا ضري 
مسند الفردوس ان النبى يدنم قال نعم المذكر السبحة وفيها قيل على سبيل 
اللغز 
ومنظومة الشمل يخلوبها اللبيب فتجمع فى همته 
اذا ذكر الله جل اسمه عليها تفرق من هيبته 
ولابنعبد الظاهر رضى اللدعنهفى السبحةايضا 
وسبحة اناملى قد شغفت بحبها 
مثل مناقير غدت ملتقطات حبها 

ثم ساق صاحب النوافح ماتقدم صدره (ثم قال) وحملها فى العنق بعد 
الفرا غ من الذكر اولى من ابقائها فى اليد لا سيما عند التوجه فى الطرقات لان 
العنق محل الطهارةبخلاف اليداه_ 

وفى حاشيةالشيخ الامام الجهبذ الهمام سيدى الطالب بن الحا جرضى 
الدعنه على شرح الشيخ مبارة على المرشدما نصه بعد نقله ايضا بعض ماتقدم عن 
الساحلى وغيره وروى الحاكم ان النبى بَمبَِحْ قال عَلَيككُنَ بالَسبيح وَالقَفلِيلٍ 
وَالنَفْدِيس, وَلَا تعفن فَتدْسَينَ التَوْجِيدم وَاغْقِدنَ بالْأَنَامِلٍ هن مشئولاتٍ 
وَمُسْتَنْطقَاتِ (فان قلت) هذا الحديث انما فيه الامر بالعقد بالانامل لا بالسبحة 
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(فاعلم) ان العقد بالانامل انما يتيسر فى الاذكار القليلة من المائة فدون امااهل 
الاوراد الكثيرة والاذكار المتصلة فلوعدوا باصابعهم لدخلهم الغلط واستولى 
عليهم الشغل بالاصابع قاله الساحلى (قلت) وقد تقدم ذلك ايضاعن صاحب 
النوافح وسياتى بحول الله مثله ايضاعن صاحب المقالة المرضية (ثمقال) الامام 
ابن الحاج وقد صنف الجلال السيوطى فيما يتعلق بها المنحة فى استعمال 
السبحة وهى رسالة لطيفة استنبط لها اصلا من السنة وذكر فيه ان جمعا من 
الصحابة منهم عائشة وابو هريرة وابو الدرداء كانت لهم السبحة وكذلكف 
جمع من الاولياء كالجنيد والجيلانى ومعروف الكرخى وللمحدثين حديث 
مسلسل بمناولة السبحة رويناه عن جماعة من الشيوخ ومنتهاه الى الحسن 
البصرى اه (وفى طبقاتنا) فى ترجمة الشيخ المتقدم نفعنا الله به فى الكلام على 
مجاهدته وخلوته التى كان يتعبد فيها بازاء جامع الاندلس بفاس حرسها الله ما 
نصه وقد زرت هذه الخلوة المباركة بعد وفاته رحمه الله فى بعض سياحاتى لما 
حلات فاسالزيارةمولانا ادريس ووالدهوالاخوان والاولياء الكائنين بها الاحياء 
والمنتقلين نفعنا الله بهم ورايت فيها سبحته التى كان يذكر بها رضى الله عنه 
وتبركت بها وهى عظيمة جدا بحيث كان يعلقها فى سقف الخلوة تعظيما لها 
وتحفظا عليها لكونها آلةيستعان بها فى الجهاد الاكبر والسقف المعلقة فيه عال 
فى الجملة وتصل الى الارض ويستعملها على تلك الحالة وقد جعل لها جرارة 
ليسهل دورانها فيها (وقاد قال بعض الكبار) لو امكننا التسبيح بالجبال لفعلنااى 
ب نيجعل حبة السبحةمقدارالجبل اونفس الجبل لمافى ذلك من الاسرارالتى 
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يعلمها من مارس المجاهدة على يد الفحول الكبار (كما انهم نصوا) على ان 
الفقير ينبغى له اذا فر غ من استعمال السبحة المتوسطة المناسبة فى الذكر ان 
يجعلها فى عنقه تعظيما لها واحتراما وتوقيرا (وفى منن القطب الشعرانى رحمه 
الله) ولقد وقعت رجلى مرة على السبحة فكدت اهلك من ذلك اكراما لهااه 
ولان ذلك اعنى جعلها فى العنق احفظ لها واصون من الضياع والامتهان 
والتمزيق مع مافى ذلك من هضم سطوة النفس وقمعهاعن الالتفات الى التخلق 
بالاخلاق الظلمانية_ حسبما يتحققه من كابد مجاهدتها على يد اهل الحضرة 
الربانية_ الجامعين بين الشريعة والحقيقة, و بين الفناء والبقاع و بين الصحو 
والسكر, وبين الحضور والغيبة, و بين المجاهدة والمشاهدة واجر القياس 
(ودليل هذا) من حيث الذوق والحال ان جعل السبحة فى العنق من اصعب ما 
يكون واشده على النفس وخصوصا ان كانت غليظة من عود منظم فى خيط 
صوف او كتان ومن ذقا عرف ومن لا فلاحر ج عليه اذا سلم واعترف والاشياء 
كامنة فى التجريب ومن لم يجرب فليس بمصيب ووالله ثم واللهيا اخوانى لقد 
كنت اقاسى المرارة الصعبة عند جعلها فى عنق فى بدايتى من حيث الالتفات الى 
النفس والجندس واودان لووضعت وزن قنطار مثلامن حجر على راسى ولااجعل 
سبحةتزن نصف رطل مثلافى عنقى وكنت مهما وضعتها فى عنقى بامر مشايخى 
الكرام خمدت اوصاف بشريتى وهدات نفسى عن التشوف الى التخلق باخلاق 
الاقران الحاجبة عن حضرة الملك الديان واعترانى خشوع وخضوع قهرى 
فى ظاهرى وباطنى الى غير ذلك مما نحن مطالبون به من حيث القوالين 
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الشرعية من الاوصاف النورانية الموذنة بكمال العبودية لرب البرية وهذا هو 
السروالسبب فى ثقل ذلك على النفس لكمال بعدهعن وطن الحربة والانانية 
وشدة قربه من حضرة التواضع والتنزل والتحقق بوصف الفقر والفاقة 
والانطراح بين يدى الله وغير ذلك من اوصاف العبودية التى لا يتخلف عنها 
وبتقهقر ويتاخرعن الاسباب الموصلة اليها الاهالك بصحبة الهالكين وتالف 
بصحبة التاليفين وغافل بصحبة الغافلين وراض عن نفسه بصحبة الراضين عن 
انفسهم واجر القياس واللهيعصمك من الناس اللهم اعصمنامن شر الفتن وعافنا 
من جميع المحن واصلح مناماظهر ومابطن بمنك آمين (ولايقال) ان جعلهافى 
العنق يورث الفقر حسبما ذكره بعضهم (لانا نقول) لا اصل يشهد لذلكف 
والتجربة والواقع يشهد ان بخلاف ماهنا لك فان عددا من كبراء اهل النسبة 
قواهم الله دينهم ابدا جعلها فى عنقهم بعد الفرا غ من الاستعمال وقد بسط الحق 
تعالى عليهم من الارزاق الحسية والمعنوية ما لاايحد بحد ولايخطر ببال ولم 
يزدهم ذلك الاتواضعاوتنز لا لله ولرسولهولسائرالعبادفىالحال والمآل (نعم) 
قد يكون جعلها فى العنق يورث الفقر فى حق من جعلها رياء وسمعة وشبكة لنيل 
الدنيا واخذ اموال الناس بالباطل وذلك مسلم بنص الكتاب والسنة بللاشككىف 
ولا مريةغير ان المعتقد فى اهل الدنسبة ان الله تعالى طهر هم من هذه القاذورات 
بفضله ومجالسة اهل حضرة قدسه ونظرة مشايخهم التى هى الاكسير المعنوى 
الذى يقلب اعيان كل من اليهم بتوفيق الله ياوى بحيث لاتجد لابسها المنتسب 
اليهم الا متحققا باحوالهم السنية حالا ومقالا او متشبها باخلاقهم النورانية 
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المحمديةطامعافى التحقق بها حالااومآلاوغير خفى) انم نتشبهبقوم فهو منهم 
وان التشبهباهل الخيروالصلا حيورث المعيةوالكونمنهم باجما عالملاح- 

فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام رباح 
(وغيره) 

عو الترم اجهد فى ابا ع سيلهع وان لوانكن شبها لوخ فيه 

اويكون المراد بقولهم ماذكر التحقق بوصف الفقر الى الله والتواضع 

لجميععباد الله وعدم شهود للزية على احدمن خلقاللدوان لايرى لابسها فى عنقه 
اذل واحقر منه فى المكونات وذلك هو المطلوب منا فى البداية والنهاية وفى 
الماضى والاآت حسبما تقدمت الاشارة الى ذلك بفضل الله واشار اليه ايضا 
الامامالشربينى رحمهاللهدتعالى فى الرائيةبقوله 

ولاترين فى الارض دونك مومنا ولا كافرا حتى تغيب فى القبر 

فان ختام الامر عنككف مغيب 22 ومنليسذاخسريخافمنالمكر 

والله تعالى اعلم (ويقاس) جعل السبحة فى العنق عند الفراغ من 

استعمالهاعلى جعل السيف فيه كذلك فانهاذا ابا ح الشار ع صلوات اللهوسلامه 
عليه تعليق آلة الجهاد الاصغر كالسيف فى العنق واباح تعليق الكنف بوزن حمل 
اىالشكارةوالقراب والجراب وغير ذلك ممايستعان بهفى العاديات فى العنق 
فجعل آلة الجهاد الاكبر كالسبحة والمصحف ودلائل الخيرات ونحو ذلكف 
فيهمن باب اولى واخرى (وماذكرهابن الحاج) فى مدخلهمن كونهبدعة فهو فقه 
غير مسلم حسبما نص عليه غير واحد من اكابر علماء الظاهر والباطن وستقف 
على بعض ذلك هنا بحول اللهوومن حفظ حجةعلى من لم يحفظ وعمل جمهور 
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الاكابر شرقاوغر باعلى خلافهومن المقررانهاذاوقع خلاف فى مسألةوكان فى 
احدى الجهتين فقيه وصوفى وفى الاخرى فقيه فقط ترجح الاولى لما خص الله 
تعالى بهساداتنا الصوفية رضى اللهعنهم وجعلنا منهم من مزيد الكشف والاطلاع 
بفضله وكرمه وبركة تحققهم بكمال الاتباع (وقد ذكروا) ان شيخ شيوخنا 
القطب الكامل الغوث الواصل سيدناومولاناالعربى الدرقوى رضى اللهدعنهاطلعه 
الله تعالى على نوع من الملائكة الكرام وافقين بين يدى الملك العلام هاتين 
بذكره ومشاهدته على الدوام وتسابيحهم فى اعناقهم منتظمة اى انتظام فاخذ 
ذلك بمجامع قلبه ووقع فيه حال عظيم لما شاهده من اسرار وانوار حضرةربه 
فتمنى ذلك لاصحابه وامرهم بجعل السبحة فى العنق تشبها بهؤٌلآء الملائكة 
الكرام واغتناما لهم فى ذلك من الفوائد العظام وقدتقدم بعضها بفضل الملكف 
السلام (ومما شاع وذاع) ان جعلها فى العنق صار شعار هذه الطائفة الشاذلية 
الدرقوية المباركة وان مشائخهايامرون مريديهم بذلك بداية ووسطا وبنهاية 
وقال ارباب المقام الثالث شىء وصلنا به الى الله لا نتركه ولا نفارقه ابدا (وكما) 
امروا بجعلها فى العنق لما ذكر بعد الفرا غ من استعمالها كذلك امروا بجعلها 
ظاهرة يراها الخاص والعام خرقا للعادة وتشبها بالملائكة الكرام وغير ذلك 
حسبما نص عليه الاكابر الاعلام (ومن ذلك ماذكرهمولانا الوالد قدس سره) 
فى الرسالة الثالغة عشرة من رسائله ونصه (واعلم) يا اخى ان طريق الحق 
المشروع مبنية على خرق الموائد لا على العوائد فمن لم يخرق العادة من نفسه 
فلايطمعن فى الدخول الى حضرة قدسه (او تقول) من لم يخرق الموائد كيف 
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يشم رائحة الفوائد (اوتقول) من لم يخرق العادة كيف يذوق حلاوة العبادة (او 
تقول) من لم يخرق عوائد النفوس رد الى الراى المعكوس (او تقول) من لم 
يسلك الجلال لا يشم رائحة الجمال (ومعنى خرق العادة) فى هذا المقام هو 
ارتكاب بعض السنن الميتة التى صارت عند اجلاف الناس اليوم بدعة وذلكف 
مغل المشى بالخفاوذكر الجلالةفى الاسواق وقدتقدم ذلك فى الرسالةالاولى 
فنحب منك يا اخى ان تامر الفقراء باظهار شعائر النسبة مثل جعل السبحة فى 
العنق فقد صارت شعار الطائفة الدرقوية و لايجعلونها داخل الثياب بل يجعلونها 
ظاهرة يراها الخاص والعام ولا يحجبنهم عن هذا المعنى انكار الناس عليهم 
ذلك وقولهم ان ذلك بدعة او حرام اوغير ذلك من الاقوال المكسوفة 
الانوار العارية عن معانى العقل والاستبصار فان هذه الحيلة شيطانية يوحى بها 
الشيطان الى اوليائه كى يحاجوا اهل الحق بها فيفتى من استفزه الهوى بدلكىف 
ظنا منه انه اصاب الصواب بحدسه وتخمينه وما علم انه معترض عن الشريعة 
الغراء النقية البيضاء التى من عار ضها او قال فيها برايه كفر قولا واحدا من علماء 
الاسلام (ومن جملة) ما يوحى به العدو الى اوليائه ان يلقنهم الحجة على من 
خالفهم وتظاهر بالسنة بان يقولوا لا تفعل شيئا من هذه البد ع وسر بسير الناس 
والله يعلم قصدك ومرادك وهذا الذى تفعل لو كان من الدين ما تركه سيدى 
فلان وفلان وهممن ائمةالدين الذين يقتدى بهم الى غير ذلك من الحجج التى 
هى اهون من حجة نحوى وربما استندوا الى قول بعض من اقتصر على علم الفقة 
ولا ميس له بعلم القلوب الواجب عينا على كل مؤّمن فى خاصة نفسه بان احوال 
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فقراء الوقت كلها لا مناسبة بينها وبين السنة المحمدية والعذر لهفى ذلك من 
حيث انه ربماردد النظر فى علم البيع والقراض والسلم والشركةوبيوعالأجال 
واللعان والطلاق والنكاح وغير ذلك من ابواب الفقهفلايجد ما يشهد لاحوال 
الفقراء وماعلمان العلم الذىيعتمد عليه فى الفتوىيمنعهمن الاقدامعلى الفتوى 
فى علم آخر (وبالجملة) فالفقير الصادق لا التفات لهالى قول الئاس ولا الى قول 
النفس لانغرض الناس تابع لغرض النفس وغرضها ان تقطع السائر الى اللهعلى 
كل حال سواء و جدت الفسحةمن حيث العلماومن حيث الجهل واخذهاللفقير 
من باب العلم اكثر وكم اخذت من العلماء من باب العلم فهلكتهم وفتحت لهم 
الباب من حيث العلم قد خلو عليها متعقدين الخير فاذا هم هلكى لما وجدوامن 
الحيلة الخفية ولذلك حذرنا الله منها بقوله وان تعدل كل عدل لا يوّخذ منها 
(فالفقير الصادق) هو الذى اخذ بالصدق وميزان الشرع ورمى اقوال الناس 
وتطفيف الطبع على ان ما نتوهمه من انكار الناس علينا انما ذلك من وجود 
انفسنا ولوفنى الفقير عن نفسه ما وجد منكرا ولا مقرا لكن وجود النفس اعطى 
وجودالوهم والوهم قاتل فلذلك ترى الفقير متاخراعن احياء سنةالطريق (وقد 
قال سيدناومولاناالعربى الدرقوى) احيااللهمناحيا الطريق واماتناواياهعلىغاية 
التحقيق فاحيوا سنة النسبة احياكم الله ولا تفهموا ان الانكار ينقطع علينا الى يوم 
القيامة لانتلك سنة الله تعالى فى اوليائهفان صاحب الحق لا بدمن كون الوجود 
يفترق فيه فرقتين فرقة تعتقد فيه الخير وتقره وفرقة تنتقد عليه احواله وتدكره 
وهذه سنة اللوفى خلقه ول نتجد لسنةاللهتبديلاولنتجد لسنةاللهتحويلا (ويرحم 
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لله امام دار الهجرة) امامنا مالكا حيث قال وقد سال بعض اصحابه عما يقول 
الناس فى كتاب الموطا فقال لهيا سيدى معتقد ومنتقد فقال رضى الله عنه تلك 
علامة الحق او لفظ آخر هذا معناه بل لو انقطع الانكار على الفقير لثبتت عند 
الخاص والعام بطالتهلان العالم لايتفق الاعلى باطل ولذلك قبل (لولا الانكارما 
صحت الدعوى) وقيل (الداخل على الله منكور والخارج الى الخلق مقرور) 
ولكن صاحب الصدق مامور بالصبر على كل حال كما ان المكذب مامور 
بالانكا على كل حال ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ا نشاءاو 
يتوب عليهم والفقيردائمايدكى الوجودويقول بلسانحاله 
ذاك الذى تكرهونى منى هو الذى يشتبيه قلبى 
وهويسير بكل حال يرضى ربه وحقا ان مايرضى اللو يمسخط الناس وما 
يسخط الئاس يرضى الله والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين فالفقير 
دائما على نكاية الوجود نعنى يسير بكل سير ليس للشرع فيه اعتراض على من 
اخذ به اذ الخصوصية كلها فى المخالفة كما قيل (خالف تعرف وتعرف) فمن 
اراد ان يعرف ماعندهمن الخصوصية فلينظر الى ماعندهمن المخالفةاذ من وافق 
الناس فى هواهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا ولا نرى النجاة للفقير الافى 
اخذ سلاح اهل الله الذى هو خرق العادة اذ ما بعث الله رسولا ولا نيبا الا بخرق 
عوائد قومه حتى قال فرعون لعنه الله ذرونى اقتل موسى وليددع ربهانى اخاف ان 
يبدل دينكم لانهراى موسى يخرق عوائد قومهالتى كانواعليها بنعت الهوى حتى 
اعتقدوا ربوبيته لانه لا احجاب لناعن ربنا الا عوائد انفسناولوانهتك الحجاب 
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لظهر الخطامن الصواب ج(فشمرواعن ساق الجد) الىاللوواسمعواداعيهالذى 
يدعونا اليه وما سمعنا ولا راينا ان رسولا او نبيا اووليا اظهره الله فى وقت من 
الاوقات الااوهو منكور عند الوجود لايصل اليه احد الا من اخذ الله بيده وتاملوا 
القرآن العظيم فقد وجدت اكثر من ثلثيه يقص احوال المكذبين المنكرين 
والباقىيخبر باحوال اهل الصدق فلاتجد احدااظهرهاللهوفى الوجودالاهكذاوما 
قال الله لنبيه وَكَذَّلّك جَعَلَْا في كل قَريَةأَكَابِرَ مُخْرِمِيهًا الاتسلية لامته وترويجا 
لقلوب المتوجهين اليه لان الله تعالى علم ان الامر بعد نبيه لامته ولا بد ان تلقى 
الخاصة من العامة ما لقى امامها من اهل الجدال فى آيات الله لتكمل بذلكف 
درجاتهم عند الله فلاهم بما انزله على النبى يَِنَ ولذ لك اكثر الحق من حديث 
التسلية كقوله وهل اناك حديث موسى الى غير ذلك ولما كانت قصةموسى 
مع بنى اسرائيل من اعظم آيات التسلية اكثر الله من ذكرها تسلية لنا فى الحقيقة 
وامانبيدامحمد بدت فقد كان فى غاية المعر فةبالله بحيث لميسع سرهسواهدفلا 
يعتر بههم ولاغم ولاحزن حتى يتسلى لان ماتجدهالقلوب من الهموم والاحزان 
فلاجل ما منعت من الشهود والعيان ومن دام شهوده استحال وجوده ومن فقد 
وجودهفمناينيهتم ولذلك انكر العلماء حديث هند بن ابى هالةخال الحسين 
فى وصفه له بانه كان متواصل الاحزان وحملوا معناه على شدة استغراقه فى 
مشهوده حتى انه كالباهت المحزون القريب العهد بالمصيبةهذا الذىينبغىان 
يفهم عليه سر باطنه صلخ فافهموا اخوانى قدر هذه النبذة من المذاكرة 
والمقصود من هذا كله هو ان يشتغل الفقير بربه ويكتفى امامه فى اقواله وافعاله 
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واحواله اذ من لم يكتف بعلم اللهوفى ذلك دخل الفساد الكبير فى جميع حركاته 
وسكناتهاه (وقال ايضارضى اللهدعنه) فى الرسالة الاولى ما نصه (اتخاذ السبحة 
وجعلها فى العنق واليد) قد علمت يا اخى ان اتخاذ السبحة للذكر مما لاا خلاف 
فيه بين العلماء من حيث انها فعلت بين يديه يبسح واقرها كمافى كريم علمكم 
ويكفى فى تصحيح هذا المعنى ما خرجه السيوطى فى الحاوى على الفتاوى 
وذكر ان له تاليفا سماه المنحة فى اتخاذ السبحة وحيث كان الاصل جائزا 
فالفر عيا اخى لا عليك فيه من حيث الكبر والغلظ سيما وقد قال بعض العارفين 
السبحة الغليظةتنشط الباطن والسبحة الرقيقةتدشط الظاهر وتورث الوسوسة 
فى الباطن (و اما قولكم) ان جعلهافى العنق بدعة كما صر ح بذلكابن الحا ج فى 
المدخل هذه البدعةيا اخى على تقدير تسليمها هل تزاهم سنة ماثورة ام لاافان 
زاحمت سنة ماثورة فلا حاجة لنا فيها ويجب علينا اجتنابها شرعا وان لمتزاحم 
سئة فقد علمت ان البدع تجرى عليها الاحكام الخمسة بحيث يقال ان هذه 
البدعة واجبة او مندوبة (قلت) تكون واجبة فى حق من ثقل عليه ذلك وعلة 
الوجوب السير والسلوك نظير ما قاله خزانة العلم وقطب المغرب سيدى ابو 
بكر ابن العربى المعافرى رضى اللدعنه فى وجوب سؤال الفقير فى بدايته حسبما 
نقله القسطلانى نفعنا الله به وتكون مندوبة فى حق من استوت لديه الاحوال 
فشديدك على هذا وسرعلى بركةاللهالكبير المتعال (ثمقال مولاناالوالد) عليه 
رحمةالكريم المفضال ولايهولدك لفظ البدعةفقدقال سيدناعمر بن الخطاب 


فى تراويح رمضان نعمت البدعةهذه ومدح الله اقواما بما ابتدعوا من امور الحق 
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بقوله ابتدعوها ما كتبناها عليهم الى آخر الآية وكذلك مولانا رسول الله ملسم 
وعد صاحب البدعة فى الحق بالاجر فى قوله من سن سنة حسنة الحديث فهذا 
كله من باب ما نحن فيه فتسمية هذه الحالة بدعة لا يضر اذ البد ع منها ما هو 
مستحق للمد ح لذاتهاو لصفاتهومنها ماهو مستحق للذم لذاتهاو لصفاته نظيرما 
قبل فى اشراط الساعة اذ منها ما هو محمود كنزول عيسى وخروج المهدى 
ومنها ماهو مذموم كخروج الدجال وياجوج وماجوج وهذا كلهيتمشى على ما 
ذكرتم عن ابن الحاج وهو فقه غير مسلم (قال فى نوازل جامع المعيار) وذكر 
القاضى فى المدارك ما نصهقال بعضهم ودخلت على سحنون وفى عنقهتسبيح 
يسبح بهاى معد لذلك الخ كلامه وانت تعلم فقه سحنون وورعهوهل كان لهان 
يقادم على هذا الا بدليل يستدد اليه ام لاوعلى كل حال فلامحذور فى هذا سيما 
وسحنون امام الجميع ومن قلد عالما لقى الله سالما وقد علمت ان التقليد فى 
الفروع مامور به شرعا وندبنا الله اليه على طريق الحث بقوله فاسالوا اهل الذكر 
الخ الآية كماان التقليدفى الاصول مذموم شرعاوذماللوصاحبهبقوله ”إنّا وَجَذنَا 
بان علَىأُمَةَِإِنَاعَلَى آنَارِهِْ مُقتَدُونَ “(الزخرف: "!)ومن هناقال قوم بطلان 
ايمان المقلد والجمهور على خلافه وعلى كل فنحن مقلدون لسحنون (وقد 
انعقد الاجماع) على القول بالعمل باخبار الأحاد وان التواتر فى قبول الخبر لم 
يشترطه الا الروافض فلامحذور فى ذلك على ماهو الحق ان شاء الله والسلاماه 
كلاممولاناالوالدقدس سره_ 
(وقال الشيخ الامام) الصوفى الهمامابوحفص سيدى الحا جعمر عاشور رحمه 
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الله فى نصرته المسماة المقالة المرضية فى بعض احوال الطائفة الدرقوية فى 
مبحث التظاهر بشعائر الدسبة ما نصه (اما السبحة) فلا لوم فى اتخاذها ولا فى 
جعلها فى العنق وقد الف الامام السيوطى فيها تاليفا سماه المنحة فى اتخاذ 
السبحةقال فيه 

اخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن على مرفوعا نعم المذكر السبحة قال 
وكان لابى هريرة خيط معقود فيه الفا عقدة فلاينام حتى يسبح به وكذلك ابو 
الدرداء كان يسبح بالنوى المجز ع ثم قال بعدماذ كر جملةمن الصحابةناقلامن 
كتاب تحفة العباد ما نصه قال بعض العلماء عقد التسبيح بالانامل افضل من 
السبحة لحديث ابن عمر ولكن يقال ان المسبح ان امن من الغلط كان عقده 
بالانامل افضل والا فالسبحة اولى (وقد اتخذ السبحة) سادات يشار اليهم 
ويؤّخذ عنهم ويعدمد عليهم كابى هريرة كان له خيط فيه الفا عقدة فلاينام حتى 
يسبح فيه وقيل انه كان يسبح بالنوى المجز عيعنى الذى حك بعضهحتى ابيض 
شىء منه وترك الباقى على لونه وقيل ما فيه سواد وبياض فهو مجزع قاله اهل 
اللغة_ 

وذكر القاضى احمد بن خلكان فى وفيات الاعيان انه رىء فى يد الشيخ ابى 
القاسم الجنيد سبحة فقيل له انت مع شرفك تاخذ بيدك سبحة فقال طريق 
وصلت به الى ربى لا افارقه الخ كلامه فانظره ان شئت واما جعلها فى العنق ففى 
المعيار ان الامام سحنون رحمه الله دخل عليه بعضهم فرأى فى عنقه سبحة وقد 
يقاس جعلها قي العدق على بجعل الخاتو فى اليد انهه ذ كرو من غلل بجعله فى اليد 


63 
حفظه لانه اتخذه اولا بَِدنَّحْ الطبع وكان يحفظه ويدل له ما سمعت من شيخنا 
مولاىعبد الواحد رضى اللدعنهقال العنقهو مسمارالسبحة(ولايقال) يكفى فى 
حفظها ان تكون فى الجيب مثلا لو رود مثله فى الخاتم ايضا ولميرد الاجعله فى 
اليد لحكمة اخرى وهى ان اليدهى مظهر الحكم ومحل الاقتدار لتقع المناسبة 
بين الحامل والمحمول فافهم وكذلك السبحة جعلت حفظا فى العنق دون 
غيره لان العنق هو محل التقليد فيكون لابسها قد تقلدها حسا كما تقلدها معنى 
مناسبة ولا السبحة آلة الذكر فلها بذلك قدر عظيم والعنق هو اعظم ما فى 
الجسد واعلى مافيه مما يمكن فيه حفظه فجعل العظيم للعظيم مناسبة ولان حبل 
الوريد الذى ضرب الله به المثل فى قوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هوفى 
العنق وهو مجرى الطعام والشراب فجعلت السبحة التى هى آلة القرب من الله 
عليه مناسبة للاية حتى يكون الاعتناء بالحق اشدمن الاعتناء بحبل الوريد فيكون 
حبل الوريد وسيلة للقرب من الله اذ هو آلة لحمل السبحة المقربة من الحق 
سبحانه فيحصل القرب من الله الذى هو المطلوب بالسبحة حسا ومعنى فاعلم 
ذلك فانه دقيق (ثم رايت) فى المنهاج والواضح فى منقب سيدى ابى محمد 
صالح بعدماذ كران سيدى ابامحمد صالح كا نيلبس المرفعةوالسبحةفى عنقه 
ويلبس ذلك لاصحابه (ما نصه) واما جواز التقليد بها اى السبحة فهو ماخوذ 
مما ورد فى قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 
والهدى والقلائد وقولهياايها الذين آمنوا لاتحلوا شعائراللهولا الشهر الحرامولا 
الهدى ولاالقلائد(قالابنعطية) والقلائدما كان الناس يتقلدونهامنالهم وذكره 
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تعالى منة وتاكيدا ومبالغة فى التنبيه على الحرمة فى التقليد (قال قتادة) كان 
الرجل فى الجاهلية اذاخر جمن بيتهيريد الحج تقلدمن السمر قلادةفلايتعرض 
لداحد بسوء (قال سعيد ابن جبير) جعل اللدهذهالامور للناس فى الجاهلية وهم لا 
يرجون جنةولايخافون ناراثم شدد ذلك بالاسلام (قلت) يتخر ج لنامن تفسير 
هاتين الايتين دليل واضح على جواز تمييز اهل الدين والعبادة فى الطرقات 
والمخلوف بسيمة وعلامةيامنون بها من اهل الشراذا جاز ذلك لمن قصد نجاة 
نفسه عادة فكيف بمن هو له عبادة (قال) والتقليد بالسبحة ارجح من جعلها فى 
اليد ولا سيما عند التوجه فى الطرقات كما يفعله فقراء العرب ولان العنق محل 
الطهارة دائما بخلاف اليد اه منه باختصار وتقديم وتاخير واقتصار اه كلام 
صاحب المقالة المرضية (وقال الشيخ الامام) الصوفى الهمامابوعبد اللوسيدى 
محمد بن محمد بن عبد الله المكودى التعلوانى الشاذلى الدرقوى فى نصرته 
المسماة الارشاد والتبيان فى ردما انكره الروساء من اهل تطوان ما نصه (واما 
اتخاذ السبحة) فقد ثبت عنه ِنَم انه اقر اصحابه على التسبيح بالتمراى بنواه 
وكانوايفعلون ذلك و كان ابوهريرةرضى اللهدعنه ربط فى خيط خمسمائةعقدة 
ويسبح بها بين يديه بَكَم واقره على ذلك ولم ارفيه تعارضا لاهل العلم وهلمَ 
جراً قاله الامام السنوسى فى نصرته وللحافظ السيوطى تاليف فى هذا المعنى 
سماه المنحة فى اتخاذ السبحة فمن اراده فعليه به فانى ما طالعته ولا وقفت عليه 
(واما غلظها وثقلها) فحين كان الاصل مشروعا فلا ضرر فى الفرع ان كبراو 
صغر واى فرق بين الكبيرة والصغيرة والعلل كما تدخل فى الكبيرة تدخل فى 
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الصغيرة وتكون شهرة ان قصدت للشهرة كما تقدم اذ اهل التجريد احوالهم 
كلها شهرة لو لا النية والحال الصادقة وكل من كان مخلصا او كان صادقا فى 
طلب الاخلاص بصحبة اهل الاخلاص فلايضرهان شاء الله تغليظ ولاترقيق وان 
عرض شىء ووقع فيمايخر جدعن الاخلاص فهاهو بين يدى المخلصين من اهل 
التربيةفان المريض اذلازم الطبيب لا بدا نيبرا (وقدريئت) سبحا ت غليظة جدا 
وثبت ذلك عن اكابر العارفين ولو لم يكن الا الشيخ الاكبر والحجة الاشهر 
مولانا عبد السلام بن مشيش لكان كافيا فانه حدثنى من اثق به انه راى سبحة 
ل ا ات لل 
الشيخ الى ان مات والى الآن لم تزل عندهم وذكر لى ان ركبته كانت مريضة 
وكان بها وجع يمنعه من المشى الا بمشقة فاخذ تلك السبحة ووضعها عليها 
فلماقام وجدر كبته كانها لميكن بها باس ولاوجعتهابدا (وسمعت شيخنا) الامام 
رضى الله عنه يقول كانت لبعض الاشياخ سبحة عظيمة ثقيلةغاية محمولة معلقة 
على جرارة فكان اذا جذب الحبة الواحدة وسقطت على اخرىيسمع لهاصوتا 
عظيما فقيل لهفى ذلك فقال لوتاتى لنا ان نذكر الله بالجبال لفعلناوذ كر لى بعض 
الثقات انهوقف على هذه الحكاية منصوصة فى بعض التآليف (وذكر الشعرانى) 
فى طبقاته الصغرى ان سيدى احمد الكعكى كانت له سبحة فيه الف حبة كبارا 
فسرق انسان منها سبع حبات فراى النبى يدنم وقال لهيا احمد فلان سرق من 
سبحتك سبع حبات ولك كذا وكذايوما تصلى على ناقصاعن العدد فذهب 


الى ذلك الفقير فال صدق النبى يلع واخرجها لهمن راسهفردها الى السبحة 
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قال ومارايت سبحة انور منها تكاد تضىء من النور من كثرة الاوراد عليها وبلغنا 
انها كانت تدور بنفسها اذا ابطا الشيخ عن وقت الورد فيعلم دخول الوقت اه 
وكل من له ادنى نصيب من سكون الذكر اى طمانينيته وجد السبحة الغليظة 
افضل من الرة قبقة ولذلك قال بعضهم السبحة الفاخرة تدشط الباطن والسبحة 
الرقيقة تدشط الظاهر (قلت) ولايفهم هذا الا اهل الاذواق الصريحة والمعانى 
الصحيحة (واما جعلها فى العنق) فقد ثبت عن الثقات واهل الورع من العلماء 
والصالحين وراينا كثيرا ممن يظن بهم الخير يجعلونا فى اعناقهم قال فى نوازل 
جامع المعيار وذكر القاضى فى المدارك ما نصه قال بعضهم دخلت على 
سحنون وفى عنقه تسبيح يسبح به وانت تعلم من سحنون مع علمه وورعه هل 


يقدم على هذا الا بدليل (والعجب) من هؤٌلاء العلماءالذين ينك رون مثل هذاعلى 


الفقراء وهم يجالسون الجبابرة والظلمة صباحا ومساء ويرون عليهم المجاديل 
الغليظة من الحرير الخالص كالافاعى ولا يقولون هذا قبيح اوحراماو بدعة هل 


تخصيص الانكار بالفقراء دون الظلمةفى هذا وشبههمن الانتصار فى الديناومن 


الافلاس من نور اليقين انا لله وانا اليه راجعون فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدوراه كلام الارشاد وبانتهائه انتهى ما ذكرناهفى الطبقات 
ببعض زيادة حسبمانبهنا عليها صدر التقييد (وفى هذا) كفاية لاولى الالباب 
وغيرهم لاتنفعهم الكتب المنزلة باجما ع الاحباب وذلك لانهتقرران حنجرة 
المدكر ضيقةعن اساعةتوجيهات احوال الاكابر وتلاميذهم وافعالهم واقوالهم 
المشتبهة رضى اللدعنهم وسياتى بسط الكلام فى هذا الموضو ع بحول الله (وغير 
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خفى) عن اهل الفتح ان طريقهم جعلنا الله منهم مبنية على التسليم والتصديق فان 
علمت فاتبع وان جهلت فسلم تسلم وعليك الفضاءيتبع 
لا تككن راقبا فتم امور لطوال الرجال لا للقصار 
واذا لم تر الهلال فسلم لاناس 2 رأوه بالابصار 

)1١1(‏ وكانفىيدالمعروف الكرخى والسرى سقطى وعمر المالكى سبحة 
فلم لميكن فى اتخاذ السبحة غير موافقةه و لآء السادات لصارت من اهم الامور 
واكدها فيكف بها وهى مذكرة الله تعالى وقلّ من يراها الا ويذكرالله وهذا من 
اعظم فوائدها ولم ينقل عن احد من السلف ولامن الخلف المنع من جواز عدّ 
الذكر بالسبحةبل كان اكثرهم يعدو نبها_ 

حرّره: الفقيرالسيدعبدالحقشاهالسيفى الحنفى العرمذى 
(كلمةلفضيلة الشيخ الفقيه المحقق والمدقق مو لانا السيدسرا جالحق شاهالسيفى الحنفى الترمذى) 
وفى حقائق عن التصوف لفضيلة الشيخ عبد القادرعيسى ملت والسبحة جائزة 
فى الاسلام وليست مبتدعة قال العلامة ابنعلان فى شر حهعلى الأذكارالنواوية 
عندقوله يتم وأن يعقدن بالأنامل ©فإنهن مسؤلات 
مستنطقات, بعدكلام:(ولهذااتخذاهل العبادة وغيرهم السبحة_وفى”شرح 
المشكاة “لابن حجر:ويستفادمن الأمربالعقدالمذكورفى الحديث ندب 
اتخاذ السبحة, وزعم أنهابدعة غير صحيح,إلاأن يحمل على تلك الكيفيات 
التى اخترعهابعض السفهاء, ممايمحضهاللزيئةأوالرياءأواللعب_ 
وقال ابن الجوزى :إن السبحة مستحبة , لمافى حديث صفية أنهاكانت تسبح 
بالنوئى أوحصى, وقدآقرهابَِسم على فعلها, والسبحة فى معناهاإذلايختلف 
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الغرض عن كونهامنظومة أومنثورة_وقال ابن علان:وهذاأصل صحيح 
بعجويز السبحة بتقريره بكم و لايعتدبقول من عدهابدعة, وروى أنهروى مع 
الامام الجنيد نل سبحة فى يده حال انتهائه_فسئل عن ذلك ,فقال:شيئ 
وصلنابه الى الله تعالى كيف نتركه؟وقال ابن علان :وق دأفردت السبحة بجزء 
لطيف سميته '”إيقادالمصابيح لمشروعيةاتخاذالمسابيح“وأردت فيه مايتعلق 
بهامن الأخباروالآثار, والإختلاف فى تفاضل الاشتغال بها أوبعقدالآصابع فى 
الأذكار_ 

وحاصل ذلك أن استعمالهافى أعدادالآذكارالكثيرة التى يلهى الاشتغال 
بهاعن التوجه للذك رأفضل من العقد بالآنامل ونحوه....)إلى آخ ركلامه ... 
اي 
من ”الفتوحات الربانية على الأذكارالنواوية“للعلامة محمدبن علان 
الصديقى_(المتوفى>ه ٠‏ اه)( جاص 41-4 ؟) 

وقال ابن سعدفى الطبقات: (حد ثناعبيد الله بن موسى, حدثنا اسرائيل عن جابرعن 
إمراة حدثته عن فاطمة بنت الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم 
:أنهاكانت تسبح بخيط معقودفيها). 

وأخرج عبدالله بن الإمام احمدبن حنبل فى”زوائدالزهد“من طريق نعيم بن 
محر زبن أبى هريرةعن جده أبى هريرة: ( أنه كان لهخيط فيه ألفاعقدةفلاينام حتى 
يسبحبه)- 

وإن أردت الإطلاع على تفاصيل الموضوع فعليك بمطالعة كتاب””الحاوى 


للفتاوئ“للعلامة 2 المشهورجلال 2 الدين 2 السيوطى 
عل (المتوفى ١ ١‏ 9ه)فقدألف فيه رساله سماها”المنحة فى السبحة “جمع 
فيهاماوردمن الأخباروالآثارفى ذلك فراجعهإن شئت- 

وقال العلامة ابن عابدين فى حاشية المشهورة :(لابأس باتخاذالسبحة, ودليل 
الجوازمارواة ابودازدوالعرمدى وانسائى واين خبان والحاكم وقالصحيح 
الإسناد,عن سعدبن أبى وقاص (يَثْل) :أنه دخل مع رسول الله بيت على 
إمراة, وبين د بديهانوى أو حص تسبح به فقال: ”أخب رك بماه و أيسرعليك من 
هذا أوافضل من هذافقال:سبحان الله عددماخلق فى السماء وسبحان الله 
عددماخلق فى الأرض وسبحان الله عددمابين ذلك “فلم ينههاعن ذلك 
وإنماأرشدهاإلى ماهوأيسروافضل .ولوكان 2 مكروهالبين 
ذلك_ولاتزيدالسبحة على مضمون هذالحديث إلابضم النوى فى 
خيط, ومغل ذلك لايظهرتأثيرهفى المنع, فلاجرم أن نقل اتخاذهاو العمل بهاعن 
جماعةمن الصوفيةالأخياروغيرهم)_ا_همن حاشيةابنعابدين ج ا ص2 8 "0 
حرره سيدسراج الحق بن سيداحمد على شاه بن سيد جمير شاه بن سيد حسين 


شاهرحمةاللهعليهم اجمعين 


فهرس المحتويات 
اماالمقدمةففى ضبط السبحةوتعريفهاوفوائدها 


الفصل الاو ل فى اسامى السبحةغير السبحة 
الفصل الثانى فى مشروعيةاتخاذالسبحة 
الفصل الثالث فى بعض اقوال اهل العلمفى مشروعيةاتخاذالسبحة 
الفصل الرابع فى دفع الشبهةالواردةالباعثةعلى قبح اتخاذالسبحة 
الفصل الخامس فى حكمعد الأيات والتسبيحات وغير ذلك فى الصلوة 
الفصل السادس فى فوائد السبحة 
اماالمقصدففى امور 
الامرالاول فى اثبات السبحةباحاديث رسول 5 لك 
الامرالغانى فى اثبات السبحةبفعل الصحابةرضى اللهعنهم 
الامرالفالث فى اثبات السبحةباقوال العلماءمع بيان مفهومالاحاديث 
الامرالرابعفىاثباتالسبحةبفعل التابعين وقولهم 
الامرالخامس فى اثبات السبحةبفعل الصوفيةوقولهم 
اماالخاتمةففى اجوبةالاعتراضات 
اثباتترديدقول بدعتيةالسبحةوانهذاالقائل مبتدع 


اثباتترديدان الذكربالسبحةحساب معاللهبوجوه 


رقم الصفحة 


الوجهالاول 
الوجهالثانى 
الوجهالثالث 
الوجهالرابع 
الوجهالخامس 
الوجهالسادس 
الوجهالسابع 
الاسم النفضيل وقاعدته 
تقريظ لاستاذ العلماءمحب الاولياءوالصلحاءالشيخ العلامةالسيدعبد الحق 
شاهالسيفى الحنفى الترمذدى 


(كلمةلفضيلةالشيخ الفقيه المحقق والمدقق مولانا السيدسرا جالحق شاهالسيفى 
الحنفى الترمذى) 
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باالشرغللز يسول الترعة 


عمل الأبرارفى! خاذالسبحة 
من شعار الأخيار 
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الفقير السيدا حمر على شا الترمزى ا حنى الباتريدى السيثى 


